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اللستخلص 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين» وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد. 
اب رسال مه لكل الاب والح اناه عام طية قي الدراات 
الإإسلامية لنيل درحة الماجستير وهي بعنوان: (( العلم والمعرفة في ضوء النقافة الإسلامية )) 
من الطالبة: رم بت خالد الخلف» وهذا وصف عام لبناء الرسالة مقدم بين يدي القارئ 
الكر. 
انتظم عِقد هذه الرسالة في مقدمة وفصل تمهيدي ونلائة فصول وخانمة» وفهارس عامة» 
فاشتملت المقدمة على أحمية موضو ع البحث وسبب اختياره» والمشكلة البحثية للدراسة» 
والإشارة كذلك إلى الدراسات السابقة» وخحطة ومنهج الدراسة» أما الفصل التمهيدي 
فهو عبارة عن نظرة موجزة حول العلم في الثقافات الغربية قديعا وحديثاء والفصل الأول 
تناول العلم في الثقافة الإسلامية وفيه تمهيد عن العلم ومصادره» ومبحثان» المبيحث الأول 
مصادر العلم ني الثقافة الإسلامية وفيه مطلبان : المطلب الأوّل: الوحي وفيه ثلاث 
مسائل: المسألة الأولى: ماهية الوحي» المسألة الثانية: صدق الوحي ووقوعه »> المسألة 
الثالثة: العلوم والمعارف المستمدة من الوحي » المطلب الثان: العقل وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف العقل ومكانته في الإسلام» المسألة الثانية: المعارف المستمدة من 
العقل» المسألة الثالثة: نبذة عن الاحتلاف فيه » المسألة الرابعة: رأي أهل السنة والجماعة 
قي العقل» المبحث الثاني : التوفيق بين العقل والنقل» والفصل الثاني : الات العلم والمعرفة 
وفيه مبحثان» المبحث الأول: العلم والمعرفة الفطرية وفيه ثلاثة مطالب» المطلب الأول: 
تعريف الفطرةء المطلب الثاني: أنواع التوحيد والدلالة على فطريتها » المطلب الثالث: 
E E E‏ 
الثاني: العلم والمعرفة المكتسبة وفيه تمهيد ومطلب» الهيد » المطلب: جالات اكتساب 
العلب» الفصل الثالث: نتائج تخطى العلم الحدود المرسومة له شرعاء وفيه تمهيد ومبحثان» 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
اد الخ الارل: ضط حمر دو فة مظان > الطلت الارل: سرت اة > 
امطلب الثان: مقالات جحربته مع العلم » المبحث الثاني : الاستنساخ وفيه مطلبان: المطلب 
الأوّل: التجربة وموضع الخطاً فيها» المطلب الثاني: الاستنساخ بين العلم والدين» الخانمة: 
وفيها أهم النتائج والتوصيات» ثم الفهارس العامة وهي» فهرس الآيات القرآنية» فهرس 


الأحاديث النبوية» فهرس تراحم الأعلام» فهرس المصادر والمراحع. 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


L 
[ 
“( 


دا ری ا و وال ا اوو وه ا ی 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أبدأً باسم الذي خلق السماوات والأرض فأبدع» وغمري بواسع 
نعمه وأفضاله فأسبغ» أبدأً باسمه سبحانه وتعالى ولن أستطيع إحصاء نعمه وأفضاله ولن أبلغ» 
أحمده سبحانه وأثي عليه ثناء يليق به سبحانه ولن أصل بل ولن أقرب من الوصول مهما 
سایرن القلم وحمل. 


و بعد: 


Ah « TR OY rê و‎ 5 
E E 


وقال-&-: نو ئو ئۇتۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئی ئی نب ئى ئى ت ى4”. 


أعظم النعم الي أنعم الله تعالى بها على البشرية جمعاء نعمة الإسلام وما جاء به من 
توحيهات قرآنية ونبوية أنقذت البشرية من التحبط والحيرة ف سبيل الببحث عن الحقيقة ؛ نما 
حعل المسلم يشعر بالطمأنينة التامة ني كافة أموره» فلكل سؤال يبحث عنه حواب يجده في 
جحنبات القرآن الكري» أو السنة النبوية» أو جهود الفقهاء» وبدون هذه الأدوية الشافية 
تدحل الشعوب كلها في غياهب الظلمات ؛ لعدم وجود أحوبة صادقة لأسلتهاء وهذا ما 


ع 


عانت منه الشعوب الي نحت عن الطريق القوي» فبالرغم من انها تقدمت وازدهرت إلا انها 


ت سوره طه» آية :14 1 . 
SÊ‏ سوره الإإسراء» آية:85. 


القدمة 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 

تاهت وتخبطت» مثل: اليونانيين”“ والفراعنة واهنود" وغيره م من الحضارات القديعة > 
فنجده م ختلفة آراؤهم» فاحتلقوا الأساطير حول الإله» والعبادات» ودور الإنسان ق هذه 
الدنياء واحتلفوا فيها ومن ضمن ما احتلفوا فيه أيضا العلم» وضرورته» ومدی أمیته» فغلا 
E‏ حي حعلوه إا من دون اللّه» ومنهم من أمله وحاربه فعاش عصور الظلمات» 
وهذا ما احترته عنوانا لبحثي التكميلى» ويكاد هذا البحث أن يكون نقطة قي بحر العلوم 
الواسع» الذي حوت أصدافه شن أنواع العلوم النافعة والمفيدة حول هذا الموضوع» وأرحو 
من الله تعالى أن يكون إضافة علمية مفيدة لمن أراد البحث والكتابة فيه من بعدي. 


-١‏ نسبة إلى يونان بن يافث بن نو ح- الك-» وقد برعوا في الحساب واهندسة والطب والمنطق. انظر: أخبار الزمان 
ومن أباده الحدثان» وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران» أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي» 
دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيم-بيروت» 1416ه-1996م: (صر93)» المختصر في أخبار البشر » أبو 
الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن أيوب» المطبعة الحسينية المصرية › القاهرة» الطبعة : الأولى» 
(84/1). 


- ملوك القبط القدماء بالديار المصرية» كانوا أهل ملك عظيم» وبرعوا تي كثير من العلوم كالطب وامندسة. انظر: 


O E 


القدمة 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


أهميته الموضوع وأسباب اختیاره: 


تتمثل أهمية الموضوع قي ما يلي: 


.١‏ ما للعلم من أهمية قي الإسلام؛ حيث كان أل ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى: 


٩۷‏ هه مړ مي *@ي طط طط يډ ب 
e ITT ESI‏ 


گ04 


. مكانة العام قي الإسلام حيث قال تعالى: م بى بي ي ت 2 تن 


4 % 


. حَّث ديننا الحنيف على تعلم العلم حن كان حكم تعلم بعض العلوم فرض عين على 


كل مسلم» وبعضها فرض كفاية إذا قام ما البعض سقط الإنم عن الباقين. 


. أا إذا ألقينا نظرة سريعة حول جيع الأنظمة والقوانين سنرى أن الأساس فيها هو 


تعلمها لكي يسار وفق أنظمتها دون الخطأً فيها. 


أما أسباب اختيار الموضوع فتتمثل ف النقاط التالية: 


. بالرغم من أهمية العلم وعلو شأث والمعرفة وعظمته م٠‏ قي الإسلام» إلا أن الله تعالى 2¿ 


یتر کهما بدون حدود أو قيودٍ»بل وضع له م٠‏ أصولا وحدودا تقيد هما »حن لا تغتر 


البشرية بهم! وتصل إلى حد الغلو الذي يصل ما إلى الانحراف. 


:أن اضيل الم رعا فن انور ال مك لري ن اكرات عايةن 


الوقت الحاضر الذي حعل من العلم إا لا بخطى؛ فإن العا لم الغريي جعل العلم يسود 
وحعل نتائجه E‏ 


.5-1 سورة العلق» الآيات:‎ -١ 


۷ سوره الحادلة» آية: 11. 


القدمة 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


۳. انبهار الشعوب الإسلامية بالحضارة الغربية ؛ الأمر الذي قد يؤدي ها لأن تأحذ 
بتقدمها وعلمها وتقنيتها دون الرحوع لأصول الدين ورؤيته» وهذا يشكل خطرا 

.٤‏ توعية الشعوب المسلمة وتنبيهها حول العلم وأصوله. 

.٥‏ ظهور الفتنة ي صفوف السلمين وفرقتهم» وعند الببحث ع اساب ر ان 


من ضمن الأسباب: الاحتلاف في مصادر التلقي» فالبعض اكتفى بالعقل» والبعض 
N a n Ou‏ 


كان تأصيل العلم ني بحثٍِ مستقل مما يساعد على قطع هذا الخلاف» ولعله حيحد 
اللسلمين حول مصادر التلقي الصحيحة والبرهنة عليها من الكتاب والسنة والرأي. 
مشكلة البحث: 

تتمثل مشكلة البحث ق الإحابة على السؤال الرئيس التال: 

ما أهمية العلم والمعرفة قي ضوء الثقافة الإسلامية؟ 

وتتفر ع من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية هي : 

ا نقاط الانحراف ق المنهج العلمي عند الأمم السا 

ما مصادر التلقي الصحيحة واليَ تنأى بطالب العلم عن الانحراف والوقوع ف 
امحظور؟ مع الاستدلال عليها؟ 

ما طرق تلقي العلم وأنواعه مع البرهنة عليها؟ 


٭ کیف نبرهن على صحة المنهج القاضيلن من خلال جحارب واقعية؟ 


القدمة 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


أهداف البحث: 


ا 


8 


القدمة 


اللساعدة على وضع منهج صحيح لطالب العلم والعا لم يحدد له وظيفته الصحيحة» 
ويقيده بأصوله الي أسسها له ديننا الإإسلامى ف القرآن والسنة والاجتهاد وفعل 
المحابة‌الكر ام- ود -و سلفنا الصاح. 

بیان مصادر تلقي العلم الصحيح» وإبراز ا أهميتها أطالب العلم والعالمي ا 
لعموم اا وتوضیح مدی تأثيرها ق العملية العلمية. 

البرهنة على صحة المنهج التأصيلي الإسلامي ؛ بعرض ناذج انحرفت عن هذا المنهج 
وأدت بأصحايمما إلى القلق وعدم الطمأنينة حن وصلت ببعضهم إل الإلحاد. 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


التعريف عفردات مصطلحات البحث: 

العلم: 

العلم لغة: هو ضد الجهل» وهو إدراك الثريء على حقيقته بأحد الحواس الخمسة» وهو 
الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع» وهو حصول صورة الي ءي العقل. 

E O TT‏ والجزيات» وقيل: العلم وصول النفس 
إلى معن الشيء» وقيل: عبارة عن إضافة خصوصة بين العاقل والمعقول » وقيل: عبارة عن 
صفة ذات صفة» وقيل: ما وضع لشيء. 

المعرفة: 

المعرفة لغة: تعارفوا: عرف بعضهم بعضاء والأعراف: الحاجحز بين الحنة والنارء 
ان ا ع ا وا هر ا ر ار 
والكاهن» والعَرّف: هى الراقحة مطلقاء وأكثر ما يستعمل في الطيبة منهاء والمعروف: هو 
حلاف المنكر» وما تعارف عليه الناس في عاداتمم ومعاملاتمم » وشعَرُ عق الفرّس: عرف 
e a‏ ف أعلى رأس الديك : عرف والمكان المرتفع : عرفا وال العارف 
العام بالشيء والقيم بأمر القوم وسيدهم» والمعارف: الملامح» ويقال: هي حسنة المعارف» 
والمعروف: اسم لكل فعل يعرف سه بالعقل أو الشرع» وهو خلاف المنكر". 

واصطلاحا: تأ المعرفة معن العلم إلا أن بينهما احتلافدقيق! بيانه كالتالي: 


.)130-127//33( تاج العروس» محمد بن محمد الحسيي» جحموعة من الحققين» دار الهداية:‎ )١( 


(۲) التعريفات» على بن محمد الجر حا » ضبطه وصححه جاعة من العلماء بإشراف الناشر » دار الكتب العلمية 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1403ه-1983م: (صر119). 


(۳) المعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى وجحموعة» جحمع اللغة العربية» دار الدعوة: (595/2). 


القدمة 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
هه أن الغالب ق المعرفة أن تكون ف معرفة الذوات والصفات دون المعان. 
أن المعرفة لابد أن تكون مسبوقة بجهل» والعلم ليس كذلك. 


aE a ENA SE ag ER 
عن ذلك؛ لذلك يقال: علم لله کذا» ولا یقال: عرف کذا.‎ 


٠ةفاقغلا‎ 


الثقافة لغة: مصدر ثقف يقال قفا ونقفا ونقافة: صارَ حاذقا حفيفا فطناء وقفه 

a E A  # 1‏ £ 0س و TE‏ ۶ و و ر 
بالفتح صادفه او أاخحده او ظفر به او ادر که» والثقاف: الخصام والجلاد وما تسوی به 
ِ 2 ا a O A‏ ف e.‏ 
الرماح» ونقفه تثقيفا: مو وثاقفه فتقفه كتصره: aE‏ 


e 
2 
م‎ 


واصطلاحا: هي جلة العلوم والمعارف والفنون الي يطلب العلم بها واليذق فيها". 
الإسلامية: 

الإسلام لغة: هو الاستسلاء. 

واصطلاحا: هو الإذعان لله -ك-سواء وقع بأمر باطن أو بأمر ظاهر » بعد أن يكون 
الأمران-الظاهر والباطن- ما رضى N yT‏ 


)١(‏ العلم والعلماءء أبو بكر بن حابر الجزائري» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان: (ص13). 

(۲) القاموس الحيط . جحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيرو زابادي» تحقيق: مكحتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان » الطبعة 
الامنة» 1426ه-<2005م: (ص1027). 

)( المدخحل ای النقافة الإسلامية› حالد القاسم وأخحرون» ا جحامعي حکم ف جامعة اللاك سعود» 06 ه۸هھ_.: 


)٤(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حاد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار 
العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة 1407ه-198/7م: (230/6). 


)٥(‏ شعب الإ ان » أبو بکر أحمد بن الحسین بن علي البيهقي» حققه وراحع نصوصه وخر ج أحاديثه: الد كتور عبد 
المقدمة 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
الثقافة الإسلامية : هي جملة العقائد والتصورات» والأحكام والتشريعات والقيم 


i 


I Eo GS EN 
بفتح الميم-: موضع الدرس»›‎ ES ورت الل د ما فن اب ل ودرا‎ 
وأصل الدراسة: الرياضة والتعهد للشيء.‎ 

التأصيلية: 


اا ری ا وو ق د 
يقر هو إلى غيره. 

وقي الاصطلاح: عبارة عما يبتّى عليه غيره ولا يبتّى هو على غيره »› والأصل ما يثبت 
حکمه بنفسه ویبی على غیره 

والمقصود بالدراسة التأصيلية هنا: جمع القواعد والأسس الإسلامية فيما يتعلق بالعلم 
ارف كرون ا صر سرعلا لار ا طالب ال اق لهه ر مات وهذه 
الأصول تبعده عن الخاط والانحراف في العلم والمعرفة. 


العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: تار أحمد الندوي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهند الطبعة الأولى» 1423ه-2003م: (57/1). 


(۱) انظر: النقافة الإسلامية» اعداد على عمر بادحدح کن ال باحابر » دار حافظ للنشر والتوزيع 1425ه 1 


APIO E EEE A 
.)192/1( :»1987 المنير» أحد الفيومي› مكتبة لال روت‎ 


(۳) التعريفات» مرحع سابق: (ص:45). 


القدمة 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


من خلال ما تقدم يتضح أن المقصود بالثقافة الإسلامية ديننا الحنيف» .معن أي سأسير 


القدمة 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


وا ي غ و و ا E‏ 
e‏ عثرت على دراستین» إحداها قي جامعة الإإمام محمد بن سعود اللإسلامية 
اله وندنق اعا ل درج الد كر 

وسأذكر كل دراسة على حدة» تم أبين نقاط الاتفاق والاختلاف بينها وبين دراسي. 

وقدمتها بالذكر؛ لكوما الأقدم تاريخاء فهذه الدراسة قدّمت في عام: 1407ه لنيل 
درحة الد كتوراه» وهى بعنوان: (مصادر المعرفة وموقف الإسلام منهاء دراسة نقدية)» 
ومقدمها ألد كور غك الجن الرفدى» وتشر اف الاستاد الد كور غمر عودة الاطب. 

ومن خلال قراعت هذا البحث اتضح الخلاف والاتفاق بينه وبين بحثي ق النقاط 
التالية: 

ان عل ر لن 2 

E O O‏ المقترح مع تقسيماته قي بعض أبوابها. 

- تحدىت هذه الدراسة عن العقل وعن التجربة الحسية ال هي من جحالات العلم 

A OEE O E EE a 

وهذا ما لن أتطرق إليه ف بحي هذا 


-تعرضت رسالة الدكتوراه إلى الفلسفة والمنطق» وذلك لإدحاض حجج المخالفين» أما 


القدمة 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


الببحث المقتر ح فلن يتعرض للفلسفة هائيا. 


الدراسة الثانية: 

قدمت هذه الدراسة عام 5ه لنيل درجة الك توراه وهی بعنوان (المعرفة ي 
الإسلام مصادرها وجحالاتما) ومقدمها هو لدكتور عبد الله القرني» وفيما يلي نقاط الاتفاق 
والاحتلاف بين البحث الذي بين أيديكم وبين رسالة الدكتوراه: 

-تحدىت رسالة الدكتوراه عن مصادر المعرفة وعن مجحالاتهما وعن تعريفهاء كما سأفعل 

بإذن الله إلا أن طریقته | ختلفة فتجده| فی کل باب أو فصل نذكر شق حول ما 

عرضه» ثم نحافع عن قضيته >١‏ وذلك تبعا لتخصص الباحث» فهو متخصص ي علم 

العقيدة» ولعل بحثه اهتم بعرض هذا الموضو ع عقدياءأما بحىثي فلن تعرض فيه الكثير 

-بحىتي سيندت عن تاريخ العلم عند القدماء» وق العصر الحديث» ولكن باخحتصار» 

أما رسالة الدكتوراه فلم تتعرض لثل هذا التاريخ. 

- كذلك رسالة الد كتوراه هذه مثل سابقتهاء اهتمت بالفلسفة والمنطق» وتوغل ت ي 

القواعد الفلسفية لإدحاض حجج المخالفين وهذا من أهداف بحي هذا. 

أما الحديد الذي سرأضيفه فى بحي فهو كالتال: 


.١‏ عرض نماذ ج حية للمخالفين والذين اتبعوا أصولا لم يوافق عليها القرآن و لاالسنة 
النبوية» ومن خلال هذه النماذ ج يتضح الطريق الصحيح» وټطل حجج المخالفين. 


القدمة 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


منهج البحث: 

# عرض المنهج المخالف عرضا فقط» ثم عرض المنهج الإسلامي كذلك عرضا دون 
النقدء لجأت لذلك لقصد جعل القارئ يستنتج الخطاً في تلك المناهج» دون التو جيه 

# لم أتطرق للنقد مباشرة» وإنّما حاولت البرهنة على صحة ما في الببحث من خلال 
غوذجين انحرفا عن الطريق الصحيح» فظهر الخلل في علمه ما ونتائج ما توصلا إليه» 
وکأن هذا البحث استفاد ق هذه النقطة من المنهج التطبيقي. 

من خلال النقاط السابقة يتضح أن أغلب المنهج هنا استقرائي استنتاحي » فالببحث 
يعتمد على عرض المعلومات» ومن تم استنتاج الصواب منها. 

وضع حلاصة قي أغلب الأبواب والفصول والمباحث» قد تفيد القارئ وتبعده عن 
التيه ق المعلومات» وغالبا ما تكون هذه الخلاصة عبارة عن تعداد. 


تقسيمات البحث: 
يتكون البحث من فصل تمهيدي» تم ثلاثة فصول» وهي كالتالي: 
الفصل التمهيدي: نظرة موحزة حول العلم ي الثقافات الوا ف و 
الفصل الأول: العلم قي الثقافة الإسلامية وفيه تمهيد ومبحثان: 
المبحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية وفيه مطلبان: 
# المطلب الأوّل: الوحي وفيه أربع مسائل: 


القدمة 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


.١‏ المسألة الأولى: ماهية الوحي. 

۲. المسألة الثانية: صدق الوحي ووقوعه. 

۳. المسألة الثالثة: العلوم والمعارف المستمدة من الوحي. 

هه المطلب الثاين: العقل وفيه ثلاث مسائل: 

.١‏ المسألة الأولى: تعريف العقل ومكانته ف الإسلام. 

۲. المسألة الثانية: المعارف المستمدة من العقل. 

۳. المسألة الثالثة: نبذة عن الاخحتلاف فيه. 

.٤‏ المسألة الرابعة: رأي أهل السنة والجماعة ثي العقل. 
المبحث الغاي: التوفيق بين العقل والنقل. 
الفصل الثايي: جحالات العلم والمعرفة وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: العلم والمعرفة الفطرية وفيه ثلاثة مطالب: 

١‏ المطلب الأول: عريف الفطرة. 

المطلب الثاني: أنواع التوحيد والدلالة على فطريتها. 

المطلب الثالث: الحمال والقبح وفيه مسألة: 

E 
المبحث الثايي: العلم والمعرفة المكتسبة وفيه تمهيد ومطلب:‎ 

الهيد. 

المطلب: جمالات اكتساب العلم. 


الفصل الالث: مائ تنطى العلم الحدود المرسومة له شرعاءوفيه هيد ومبختان: 


القدمة 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


r 
المبحث الأول: مصطفى مود وفيه مطابان:‎ 
المطلب الأوّل: سيرته الذاتية.‎ 
م المطلب الثان: مقالات ر بته مع العلم.‎ 
الممحث الغاي: اللاستنساخ وفيه مطابان:‎ 
المطلب الأول: التجربة وموضع الخطاً فيها.‎ 
المطلب الثاني: الاستنساخ بين العلم والدين.‎ “ 
الخانمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.‎ 
تم الفهارس العامة وهي:‎ 
فهرس الآيات القرآنية.‎ 
رس الا حادب اة‎ 
فهرس تراجم الأعلام.‎ 


القدمة 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
الفصل التمهيدي: نظرة موجزة حول العلم في النقافات الغربية قديما وحديغا 
التراث العلمي غر ادو ق 
حيل منذ أقدم العصور»ء وبى كل حيل على إنحازات الأحيال ال سبقته» وعلى تلك 


ES CEE Ee aS 


تقدم أحرزته الإنسانية ثي عصورها المختلفة» و منذ بدأ الإإنسان يعارس التجربة » بخطىم تم 
يصيب» اهتدى إلى طريق المعرفة العلمية أو (العلم)» ولكن نظرتنا الموجحزة ع ن العلوم لا 
تاوز الألفي أو الثلاثة آلاف سنة» ولعل الدول القديمة العظمى مثل الروم والفرس و 
الحضارات الي نشأت في أحواض الأغارء قي النيلء ودجلة والفرات والسند» وبابلء 
وآشور» والهندء و إجحازاها الرائعة ق الفلسفة» والعلوم المختلفة من طب» وهندسة» 
وریاضیات» و کیمیاء وفيزياء هي مامکننا الحديث عنه باحتصار. 


ومن المعلوم أن العلم الإغريقي أفاد وتأثرت حضارته بتلك الإنجازات» ثم انتقل هذا 
التراث العلمي إلى المسلمين فيما بعد» حيث ترجموه إلى لغتهم العربية ودرسوه» وهضموه 
وأضافوا إليه» وابتكروا فيه» و أبدعوا ثي شى جحالاته » فكان ذلك هو دورهم وفضلهم ني 
تطور العلم» فكانوا هم حلقة الوصل بين العلم الإغريقي وعصر العلم الحديث'. 

وسرتلقي الباحتثة الښوء على بعض الحضارات القديعة» وضرب أمثلة لبعض العلوم 
عندهم» ومن أشهر هذه العلوم الهلب والهندسة والكيمياء وافيزياء» وإن وجد عنهم بعض 
العلوم الدينية ولكنها انحرفت-غالبا-إلى الشعوذة والاعتقادات الخاطفة الي تتعلق بالأساطير 
عن الاهة. 


وسرأبداً بالحضارة اللصرية القديمة» فقد عرف الروت ارغ فيد ف العا ( 


)١(‏ انظر: العلوم والفنون في الحضارة الإسلامية › تاج السر حران» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثالثة» 
8 ه: (ص22). 


(۲) هي: الحضارة ال قامت في شمال شرق إفريقياء حوالي عام 3150 ق.م» وت ركزت على طول ضفاف فر النيل ق 
موقع دولة مصر حالياء نشأت الحضارة المصرية القديعة مع التوحيد السياسي ملكي مصر العلل والسفلى تحت 
حكم الملك نارمرمؤسس الأسرة المصرية الأولى» وانقسم تاريخ تلك الحضارة إلى عدة فترات مستقرة عرفت 
بالممالك. انظر: تاريخ الحضارات العام» الحضارات القديعة» موريس كروزيه» ترحمة: ندم واكيم اليازحي» دار 

الفصل التمهيدي: نظرة موحزة حول العلم في الثقافات الغربية قديما وحديثا 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


فعرهزل الطب وتقدم وا فيه» وبر عوا قي ججالا ت طب العيون» والجلد» والأطراف» والحراحة» 
N a CC E O‏ 
كبيرا يظهر أثره في بناء الأهرام وتشييدها على درجة عاليةٍ من الدقة والقياس > وعرفوا 
ا ا و ی ا ی و 
E‏ 

أما الحضارة البابلية > واليَ تعتبر من أقدم الحضارات» فقد عرف البابليون الطب وإن 
كانوا قد مالوا إلى المعالحة بالمشعوذات والأسحار» والصلوات والأدعية» ومع ذلك اهتموا 
بالجراحة والتخدير» وأولوا الكبد أهمية كبيرة ”» واشتهروا بأنهم أول من اهتدى إلى رصد 
الكواكب في سيرها وانحرافها وانتظام حر كتهاء وقسموا السنة إلى 360 يوم )> وإلى 
(12شهرا)» والشهر إلى (30 يوما» وكان هم دور بارز قي علم الفلك» شكنوا من معرفة 
الكسوف والخسوف» وقسموا الدرحة (60 دقيقة)» والدقيقة (60 ثانية)» وقسموا النجوم 
إلى محموعاتٍ كل جحموعة باسم. 


أما ا لحضارة المندية" فعرفت من الطب التداوي بالحمية والأدوية» كما عرفوا بعض 


علاء الدين» دمشق» الطبعة الأولى» 2000م: (39/1)» ويكيبديا الموسوعة الحرة. 

(۱)( انظر: الوافي ي تاریخ العلوم عند العرب» عبده الحلو» دار الفكر اللبناني» الطبعة الأولى» 1996 »: (ص12). 

)۲( انظر: مرجع ي تاریخ العرب» حمد عبد الرحمن مرحباء دار الجيلء بیروت» الطبعة الأولى» 9ه : 

(۳) الوافي في تاريخ العلوم عند العرب» مرحع سابق: (ص/1). 

)٤(‏ هي : حضارة تات مابین هري دجحلة والفرات جحنوب بغداد بالعراق » کانت تعر ف قدا ببالاد سومر »› وبلاد 
سومر أكد» وظهرت الحضارة البابلية ما بين القرنين 18ق.م. و6 ق.م» وأشهر مل وكها مورابي» صاحب 
القانون المعروف بامه. انظر: تاريخ الحضارات العام» الحضارات القديمةء مرحع سابق: (136/1). 

(°) انظر: مرجع ي تاریخ العلوم» مر حح متاق ( ص99 الوافي ٤‏ تاریخ العلوم» مرحع سابق: (ص12). 

)١(‏ انظر: العلوم والفنون في الحضارة الإسلامية» مرحع سابق: (ص26). 


(۷) هي: حضارة نشأت منذ أكثر من (9000) سنة وتطورت تدريجيا إلى حضارة وادي السند وال يعود تاريخها 
إلى سنة 3300 ق. م. في اند الغربية» وأعقب ذلك العصر الفيدي والذي أدي إل تأسيس اهندوسية وبعض 
الفصل التمهيدي: نظرة موحزة حول العلم في الثقافات الغربية قديما وحديثا 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


مبادئ الحراحة'» ونتيجة عبادتمم للأجرام السماوية عرفوا رصدها وح ر كانماء لتحديد أيام 
الأعياد والقرابين» كما أن علم النحو واللغة ظهر عندهم نتيجة الرغبة الملحة بذ تكون كل 
صلا وكل صيغة دينيةٍ صحيحة قي ت ركيبها وخارج حروفها » وعرفوا المعادن كالنحاس» 
والقصدير» والرصاص» والذهب» واستعملوها ف صناعة الأسلحة» والمواصلات» ورمزوا 
للأعداد بأشكال ختلفة» أهمها الأرقام الهندية» والغبارية» ودلوا بالفراغ على الصفر. 

أما الحضارة الإغريقية “ فنقل علماؤها كل هذه العلوم لحضارتهم» وصاغوها صياغة 
وا ا وبدؤوا ا هو اها س رر ا للك کانوا ھم الرواد:ي 
العلوم» فلز وا با منهج العقلي الصريح» والمبادئ العلمية الواضحة ؛ لكوم أخذوا العلم 
ووو ق قلت مط دن كان ارق جره ون هة را ار ا 
E E O U‏ 


الي انب الثقافية الأحر ى ف بدايات الحتمع اهندى» وانتهت ف سنة 500 ق.» ومنذ سنة 550 ق.م تقر يبا 
جری ر e‏ و ا 
تأسست العديد من الممالك المستقلة والجحمهوريات. تاريخ الحضارات العام» الحضارات القديمة: (547/1). 

(۱) انظر: الوافي ٤‏ تاریخ العلوم: (ص12). 

(۲) المرجع في تاريخ العلوم: (ص195). 

)٣(‏ الوافي في تاريخ العلوم: (ص15). 

)٤(‏ الحضارة الإغريقية أو الميلينية: هو مصطلح يشير إلى الفترة التاريخية (من 750 ق.م إلى 146ق.م)» والثقافة الي 
انتشرت في الحضارة اليونانية في البحر الأبيض المتوسط وشرق أوروبا وآسياء مندجحة مع الثقافات امحلية. انظر: 
تاريخ الحضارات العام» الحضارات القديعة: (403/1). 

)٥(‏ انظر: العلوم والفنون في الحضارة الإسلامية: (ص27). 

)٩(‏ انظر: الوافي ي تاریخ العلوم : (ص10). 

(۷) فيثاغورث أو فيثاغورس أوفيتاغورس الساموري فيلسوف ورياضي إغريقي عاش في القرن السادس قبل اليلاد »» 
اهتم اهتماما كبيرا بالرياضيات صاحب الظريي المشهورة ف الرياضيات» كما اهتم با موسيقى. انظر : تاريخ 
ختصر الدول » غريغوريوس ابن أهرون بن توماء المعروف بابن العبري» تقيق: أنطون صالحان اليسوعي»: دار 
اشرق بیروت»› الطبعة: الثالقة» 1992م: (ص50)› المختصر ٤‏ أخبار البشر: (84/1). 


الفصل التمهيدي: نظرة موحزة حول العلم في الثقافات الغربية قديما وحديثا 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


aA a O 


)١(‏ أبقراط بن إقليدس عاش بين عامي (460ق.م-377ق.م)» أبو الطب وأعظم أطباء عصره» أول مدون لكتب 
الطب» صاحب فكرة القسم الشهير الذي يقسمه الأطباء قبل مزاولة مهنة الطب» وئسب له كثير من المؤلفات 
منها: كتاب (عهد بقراط)» وكتاب (الفصول)» وكتاب (تقدمة المعرفة)» وكتاب (الأمراض الحادة). أنظر: التنبيه 
والإشراف» أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي» تصحيح: عبد الله إ“ماعيل الصاوي» دار الصاوي › 
القاهرة: (114/1))» تاريخ مختصر الدول: (ص50))» المختصر في أخبار البشر: (85/1). 


(۲) سقراط بن سقريقس فيلسوف يوناني كلاسيكي عاش بين عامي (399-469م.ق)» يعتبر أحد مؤسسي الفلسفة 
الغربية» وسقراط مشهور بإسهاماته في جحال علم الأحلاق» وإليه تنسب مفاهيم السخرية السقراطية ولمنهج 
السقراطي» ولا يزال المنهج الأحير مستخدما قي جحال واسع من النقاشات › وقام بإسهاماتٍ مهمة قي جالات 
المعرفة والمنطق» وظل تأثير أفكاره وأسلوبه قويّا حيث صارت أفكراه أساسًا لكثير من أعمال الفلسفة الغربية الي 
جحاءت بعد ذلك. انظر: المختصر في أخبار البشر: (85/1)»› قصة الحضارة» (ول ديورّانت) ويليام حيمس 
ديورّانت» تقد»: الدكتور حيي الذين صابر» ترجمة: الدكتور زكي نحيب محمود وآخرين» دار الجيل» بيروت > 
لبنان» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس» 1408ه-1988م: (233/7). 

(۳) أفلاطون» فيلسوف وعالم ریاضیات يونان » عاش بین أعوام: (428ق.م-348 ق.م) کتب عددا من الحوارات 
الفلسفية» مؤسس أكاديي أثينا ال تعد أول معهد للتعليم العالي قي العام الغربي» معلمه سقراط وتلميذه أرسطوء 
وضع أفلاطون الأسس الأول للفلسفة الغربية والعلوم» كان تلميذا لسقراط وتأثر بأفكاره كما تأر بإعدامه» نبغ 
أفلاطون في محاوراته السقراطية الي تتناول مواضيع فلسفية مختلف متثل: المعرفة» المنطق » اللغة» الرياضيات › 
الميتافيزقياء» الأحلاق والسياسة. انظر: المختصر في أخبار البشر: (ص65). 

)٤(‏ فيلسوف إغريقي عاش بين (384ق.م-322ق.م)» تلميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبر »> كتب ف العديد 
من المواضيع» كعلوء الفيزياء والميتافيزيقاء والشعر» والمسرح» والموسيقى» والمنطق والبلاغة والسياسة والحكومة» 
والأخحلاق» والبيولوحياء وعلم الحيوان» ويعد أحد أهم الشخحصيات في تأسيس الفلسفة الغربية. انظر: المختصر في 
أخبار البشر: (85/1)» قصة الحضارة: (492/7)» ويكيبدياء الموسوعة الحرة. 

ر و و ی ی راا ا 00 0 ی ان ا ر 
بكتابه (العناصر)» وفيه مبادئ المندسة الإقليدية» وقد استخدم هذا الكتاب قي تدريس الرياضيات 
وحصوصا المندسة منذ شير قدياء وله مصنفات في: المنظورء القطع المخروطي» المندسة الكروية > ونظرية 
الأعداد وغيرها. انظر: المختصر في أخبار البشر: (صر86). قصة الحضارة: (136/8). 

)٦(‏ دقراطيس طبيب يوناني قد عام معالح حكيم عاش بين ( 370-460ق.م)» ركب شرابا نافعاً لضعف الكبد 
والمعدة والطحال» كان يرى أن العام مكون من عدد غير محدودٍ من الذرات» فسمي مذهبه بالمذهب الذري. 
أنظر: أخبار العلماء بأخيار الحكماء أبو الحسن علي بن يوسف القفطي» تحقيق: إبراهيم مس الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1426ه-2005ءم: (صر140)» ويكيبيدياء الموسوعة العربية. 


الفصل التمهيدي: نظرة موجزة حول العلم قي الثقافات الغربية قديعا وحديثا 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 

وانتقلت تلك العلوم الإغريقية إلى الإسلام ق العهد الأموي عن طريق الترجمةء 
وازدهرت تلك الترجمة ق العهد العباسي؛ وبذلك دحلت علوم الكلام من فلسفة ومنطق» 
وقابلها العلماء بين مؤيد ها ورافض» أما العلوم العقلية الأحرى من طب ورياضيات وفلك 


فقد أحذوا منها وزادوا عل . 


أما أوروبا فقد كانت في هذا الوقت ترزح قي الظلمات كماهو معروفا» وإن وحد 
اما ار عات مور عرو بالل و عجرا عل ل الاق تردرريك 2 
ففى فترة حكمه كانت الحياة العلمية مزدهرة نوعا ماء فأشخلت المكتبات» ودرست أعمال 
جالينوس وأبقراط» كما عرفت شخصيات بعلو الأدب من شغر وتحطابة مثل: الفندال *» 
e SG O E n‏ 
فيهم من برع ق القراءة والكتابة» والحساب» والقانون. 


ولكن انطفأت هذه الشعلة العلمية ف أوروبا؛ لأن الإمبراطورية أصبحت دينية متسلطة» 


)١(‏ انظر: العلوم والفنون في الحضارة الإسلامية: (ص27). 

(۲) انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية مس الدين أبو 
العون محمد بن أحمد بن سام السفاريئ الحنبلي»مۇسسة الخافقين ومكتبتها»دمشق» الطبعة : الثانية» 1402 ه_- 
82 :: )11/1(. 

(۳) يودوريك العظيم» ملك القوط الشرقيين (526-454)» حكم إيطاليا واستطاع توحيد مالك القوط» اهتم 
بالعلم فازدهرت الحياة العلمية في عهده. ويكيبديا الموسوعة الحرة. 

)٤(‏ م أقف على ترجته فيما وقفت عليه من مصادر. 

)٥(‏ م أقف على ترجته فيما وقفت عليه من مصادر. 

)٦(‏ م أقف على ترجمته فيما وقفت عليه من مصادر. 

(۷) قبائل حرمانية أرحح الآراء امم قدموا من اسكندنافاء كان مم تأثر قوي ف تاريخ أوربا السياسي والثقافي» 
ريقسمو ن إل قرط شرق و قرط غرن» اقامزا دولة ى الأندلس استدر ت الالة قرون. أنظر: ذيوان المبعدا 
والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر-تاريخ ابن خلدون-» عبد الرحمن بن 
محمد بن حلدون الإإشبيلى» کک خحلیل الإإشبيلى» دار الفكر» بیروت» الطبعة الثانية» 1408ھ _- 1988»: 
(218/2))». الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى » أبو العباس أحمد بن خالد الدرعى» تحقيق: حعفر 
الناصري» محمد الناصري» دار الكتاب» الدار البيضاء: (153/1). 


الفصل التمهيدي: نظرة موحزة حول العلم قي الثقافات الغربية قديما وحديثا 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
وأصبح العلم عندهم يكاد يكون مفقوداء فعانت أوروبا من رجال الكنيسة وتساطهم ا 
وقوانينهم الحرفة» وقام المتعصبون المسيحيون بحرق العديد من نفائس الكتب قي الأدب 
والطب والفيزياء والكيمياء» وأقفلت آحر مدرسة للفلسفة ق أثيناء وأحرقت مكتبة 


ال وهدم ا من | N‏ 


نتيجة لذلك تعطش الأوروبيون للعلم فأحذوا يترجمون الكتب الإسلامية تي العلوم 
المخحتلفة» ومن العوامل ال ساعدقم على نقل هذه العلوم حضارة المسلمين في الأندلس» 
والحروب الصليبية» وقرب صقلية وحنوب إيطاليا من البلدان الإسلامية » وأدت هذه 
الاستفادة في شي المحالات من طب ورياضيات وفيزياء إلى فتح مدارك العقل الأوروبي» ما 
أدى إلى قيام الثورة الفرنسية المشهورة وال فتحت للأوريين باب العلوم العقلية البحت ة» 
وال نادوا من خلاها بنبذ الدين وتمجيد العقل» فظهرت القوانين العلمية المختلفة مثل: 


)١(‏ م أقف على ذكر هذه المكتبة فيما بين يدي من مصادر» وقد ذكر مؤلف قصة الحضارة أن أغسطس حاكم روما 
و و ا ا 
ر ياء فعلها هى المكتبة المرادة هنا. والله تعالى أعلم. انظر: قصة الحضارة: (294/10). 

(۲) انظر: تمس العرب تسطع على الغرب» زیعرید هونكة» تر هة حقيق: فار وق بیضون- كمال دسوقي »دار 
الجيل» بیروت»› الطبعة الثانية» 053ھ ( صر 359› 5 . 

(۳) بدأت الحضارة الإسلامية في الأندلس سنة(92هے» حين افتتحها موسى بن نصير بقيادة طارق بن زياد» واستمر 
مدة نمانية قرون عندما سقطت غرناطة سنة (897ه.. انظر: دولة الإسلام في الأندلس» محمد عبد الله عنان 
ا لمؤرخ المصري» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الرابعة» 1417ه-199/7م. 

)٤(‏ اسم يطلق الح ركة الاستعمارية الصليبية ال ولدت ق غرب أوربا واتخذت خلال الفترة ر 1096م-1291م) 
شكل هجوم مسلح على بلاد المسلمين ف الشام والعراق والأناضول» ومصر وتونس لاستقصال شأفة الإسلام 
والمسلمين والقضاء عليهم» واسترحاع بیث المقدس وقبر الملسيح . انظر: الحروب الصليبية» وليم الصوري» تر جة 
حسن حبشي» اليغة المصرية العامة للكتاب.1992م: (6/1). موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه 
السلام (تاريخ ما قبل الإسلام) إلى عصرنا الحاضر (1417ه-97-96م). أحد معمور العسيري» الطبعة: 
الأولى» 1417ه-1996ء: (ص211). 

)٥(‏ انظر: أثر العرب والمسلمين في أوروبا» فتحي علي يونس» المنظمة العربية رة والثقافة والعلوم» القاهرة» 

الفصل التمهيدي: نظرة موحزة حول العلم قي الثقافات الغربية قديما وحديثا 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
القانون الطبيعي» ونظرية التطور» والتفسير المادي للتاريخ» والإلحاد والوجودية» وحيوانية 
الإنسان» والمنهج التحريي» وغيرها من النظريات العلمية الفلسفية. 

e 


ومن أشهر واضعي هذه النظريات : حان حاك روسو » تشارلز دارو ئي نيتشة 
دور اھ اوو > کار مار کس وکا ن ل داو ا 


)١(‏ حان حاك روسو مؤلف ومفكر فرنسي الأصل سويسري المولد (1778-1712م)» يعد رائد الرومانسية 
الحديثة. انظر: قصة الحضارة ( 14/39 )»> الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» إشراف ونخطيط ومراجعة: د.مانع بن حهاد الجهي» دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الرابعة» 1420ه: (860/2). 

)۲( تشارلز داروین )1882-1809 )› ا ت نظرية التطور» ومۇلف کا أصل الأنواع» والقائل: إن الطبيعة 
وک ف د ا ن كا فل ااه عط ر ا ا اة 
(255/37 ). الألفاظ والمصطلحات التعلقة بتوحيد الربوبية » آمال بنت عبد العزيز العمر: (ص: 339))› 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: (931/2). 

(۳) نيتشة فيلسوف ألاني (1844م-1900ء)» من مؤسسي نظرية الوحودية» وصاحب نظرية موت الإله. انظر 
قصة الحضارة: (55/39)). الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: (878/2). 

)٤(‏ إعيل دور كام عالم احتماع فرنسي» توق 1917ء. انظر: ويكيبدياء الموسوعة الحرة. 

)٥(‏ سیجموند فروید» عام نفس يهو دي (1856م-1939› له کتاب الحب والحرب والحضارة» وتاریخ حركة 
التحليل النفسى. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان: (831/2). 

(( کار مار کس» يهو دي الان 1889-1818« مۇ سس الشيوعية» و صاحب مقولة: ا ف ا 
انظر: أضواء على المذاهب الهدامة» عبد القادر شيبة الحمد» جحلة الجامعة الإسلامية» العدد( 7)» (ص:120)› 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب: (681/2). 

(۷) رينيه ديكارت» فيلسوف فرنسي اعتمد المنهج (1596م-1650م) العقلي N EES‏ 
وجه حص وذلك من مقدمة واحدة عدت من الناحية العقلية غير قابلة للشك وهی: أفكر فأنا دن موجحود. 
انظر: الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: (2 / 796). 

(۸) حون لوك فيلسوف إخليزي (1632م-1704م)» قال: بأن فكرة الخير: يجب أن عرف بألّها هي نفسها كلمة 
اللذة أو على الأقل تعرف تعريفا يردها إلى اللذة وعارض نظرية الحق الإمي» وقال : بأن الاحتيار هو ساس 
المعرفة. انظر: قصة الحضارة: (24/34)» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
(7/90/2). 


الفصل التمهيدي: نظرة موحزة حول العلم قي الثقافات الغربية قديما وحديثا 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


ا و ا 

ومن خلال ما مضى يتضح أن العلوم في الحضارات القديعة والحضارة الأوروبية تكاد 
تكون علوما عقلية» لم تتطرق للدين والعبادةء ولم تفرق بين هذا وذلك» وبنت بذلك 
CE Ele NE OE‏ 
0 ا 
وجمع بين الجانبين المادي والمحنوي» فأصبح منهجا علميا متكاملاء يجب أن يسير عليه طالب 


العلم» حي لا يكون العلم سببا في ضلاله. 


(۱) ديفيد هيوم فیلسو ف ای 1776-1711( کان یر ی اه BÈ‏ شيء يۇ نر ق الفعل الإرادي عير اللذة والألم. 
ا فة رة 2001/55 الاموكة ال ةق ادات و الاه ارات الا 0002 

(۲( جال بول سارتر يهو دي صهيون فرنسي» 1979-1905 ا أدوار ف حیاته» وله مۇلفات 
ارت E‏ جحعلته الممثل الأول للوحودية ف فرنسا» و کان من أنصار إسرائيل» ومن أكثر ا ف 
اللامعقول. انظر: المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في الجتمعات وموقف المسلم منها › د.غالب بن علي 
lS Er‏ 

(۳) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب : (131/3). مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي » عبد الرحمن 
الزنيدي: (ص00). 


الفصل التمهيدي: نظرة موحزة حول العلم قي الثقافات الغربية قديما وحديثا 


الفصل الأول: العلم في النقافة الإسلامية 

التمهيد 

المبحث الأول: مصادر العلم في النقافة الإسلامية: 
الطلب الأول: الوحي. 

المسالة الأولى: ماهية الوحي. 

المسألة الثانية: حدود الوحي ووقوعه. 

المسألة الثالنة: العلوم والمعارف المستمدة من الوحي. 
المسألة الرابعة: 

الطلب الثاي: العقل. 

المسألة الأولى: العقل ومكانته في الإسلام. 

المسألة الثانية: المعارف المستمدة من العقل. 

المسألة الثالغة: نبذة عن الاختلاف في العقل. 
المسألة الرابعة: رأي أهل السنة والجماعة في العقل. 


المبحث الغاي: التوفيق بين العقل والنقل. 


العلم وامعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 

الهيد : 

يتميز الإنسان عن باقي المخلوقات بأنه كائن يهدف إلى تحصيل المعرفة من أجل إشباع 
حاجاته المادية و الروحية» وقي سبيله للوصول إلى المعرفة يستخدم عقله مفكرا عبر مراحل 
استدلالية ختلفة ومتعددة» مقدمات متسلسلة يستنبطها حدسه العقلي حن يبلغ مأربه و 
يشبع ظمأه؛ لذلك وضع العلماء المتقدمون ق الحضارات القديعة قواعد و ضوابط عقلية 
أسموها بالمنطق؛ لتصبح ثوابت عامة قي المعرفة الإنسانية؛ ذلك أن الإنسان قد لا يصل غالبا 
إلى المعرفة الي تكشف عن الواقع أو قد يضع لنفسه معرفة تطابق هواه و رغباته ومصالحه؛ 
CT‏ بالصورة ا 
وظيفة المعرفة: هي الانتقال من المعلوم للوصول إلى اججهول عبر محموعة من المقدمات الى 
يربط الفكر بينهاء ويستدل منها لإشباع همه قي قطف الحقائق. 


وعندما تتكامل هذه المقدمات يحصل على نتيجة تعطيه اليقين الذات» هذا اليقين قد 
يكون حقيقة عندما يتطابق مع الواقع؛ لأن المستدل اتخذ الطرق العقلية السليمة في الاستدلال 
رها يكوت يقينه سليما مخترفا به الى العمل وغرفه العقلاي: وبعبارة أخرئ اليقين السا 
هو اليقين الذي يكون موضوعياً لا تتحكم فيه الظروف والمصالم والعوامل الذاتيةء أي: أله 
يرتكز على أدلة منطقية مقنعة لأي عقل بحد ذاته» وقد يكون يقينه وها لا يتطابق مع 
الواقع؛ لألّه استدل .عقدماتٍ غير صحيحةء أو توهم ألّها صحيحةء أو رغب-لا شعوريا-أن 
ترق جد للك صل آل ج هی ف وى شيك عل اي من 
فيكون هذا اليقين الوحمي منشأً للكثير من الأسقام الفكرية والنفسية والأمراض الأخحلاقية 
والمشكلات السياسية والاجتماعية؛ مثل: التعصضب والاستبداد والغرور والتزاعات 
والانشقاقات. 

E E E e E AOE‏ ج 
الح ركة المعرفية ال يتخذهاء» وحسب أساليبه الاستدلالية» وقد تتخذ أمة كاملة ب 
استدلاليا ومعرفيا حاطا يقودها إلى اتجاه معاكس ولا يوصلها إلى أهدافها. 

إن الإنسان ليس آلة ججبرة تنتج الأفكار المطلقة» بل هو إنسان يمتلك ججموعة من 
O CO O E ET‏ 


الفصل الأو ل: العلم في الثقافة الإسلامية التمهيد 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


الإنسان قد يكون مصنعا لإنتاج الأحطاءء والتاريخ الإنساني شاهد على ذلك و على هذا 
فإن اليقين الواقعي من أصعب التتائج الفكرية ال بعكن أن يصل إليها الإنسان. 

لذلك يجب أن يوؤّخذ العلم من مصادره الصحيحة والأصلية وهي القرآن الكرم 
والسنة النبوية الشريفة» وهذان المصدران وصلا إلينا عن طريق الوحى» أمًا باقى العلوم 
فيجب أن يعاد تشكيلها كي تصبح ملائمة للإسلام عبر حور أساسي هو "التوحيد" بأبعاده 
الثلائة: 

البعد الأول: وحدة المعرفة: الي يجب بعقتضاها أن تسعى كل العلوم إلى طلب معرفة 
و 'نقلی' ما يوی ل الثاي غير عقلي؛ أف اة ال دراسات 'علمية و مطلقة' و رئ 
اعفاد نة . 

البعد الغان: وحدة الحياة: وال .مقتضاها يجب أن تأحذ كل العلوم ب اعتبارها 
ق ق ق e E‏ 
العلوم عظيم القيمة وبعضها ايد أو عد القيمة. 

البعد الثالث: فهو وحدة التاريخ: ال يجب .مقتضاها أن تعترف كل العلوم بان 
النشاط الإنسان كله ذو طابع اا و ات هر ع د فف 
الأمة في التاريخ» وهذا سوف يقضى على تقسيم العلوم إلى فردية واحتماعية مبرزا-وعلى 
الفور-جيع العلوم على أنّها إنسانية الطابع وذات ارتباط بالأمة. 


(۱) انظر: آفات الفكر الإنساي» (ص3-1). 


(۲( انظر: أسلمة المعرفة» المبادئ العامة وخطة العمل› إماعيل راجي الفاروقي› ترججمة: عبد الوارث سعيد» 
حامعة الكويت» دار البحوث العلمية بالكويت 1983م: (ص4-3). 


الفصل الأو ل: العلم في الثقافة الإسلامية التمهيد 


المبحث الأوّل: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية. 
الطلب الأول: الوحي. 
المسالة الأولى: ماهية الوحي. 
المسألة الثانية: حدود الوحي ووقوعه. 
المسألة الثالنة: العلوم والمعارف المستمدة من الوحي. 
المطلب الغاي: العقل. 
المسألة الأولى: العقل ومكانته في الإسلام. 
المسألة الثانية: المعارف المستمدة من العقل. 
المسألة الثالثة: نبذة عن الاختلاف في العقل. 
المسألة الرابعة: رأي أهل السنة والجماعة في العقل. 


المبحث الأوّل: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية. 
المطلب الأول: الوحي. 

المسالة الأولى: ماهية الوحي. 

المسألة الثانية: حدود الوحي ووقوعه. 


المسألة الثالنة: العلوم والمعارف المستمدة من الوحي. 


املطلب الأول: الوحى. 
المسالة الأولى: ماهية الوحى. 
المسالة الثانية: حدود الوحي ووقوعه. 


المسألة الغالذة: 
لغالغة٠‏ العلوم والمعارف المستمدة من الج 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


المسألة الأولى: ماهية الوحي: 

تعريف الوحي: 

ولا الوحي لغة: 

حاء تي لسان العرب: "الوحي هو: الإشارة والكتابة والمكتوب والرسالة والإهام 
والكلام الخفى"'. 

وقي المعجم الوسيط: "كل ما ألقيته لغيرك ليعلمه وما يوحيه الله لأنبيائه وحيا". 

وجاء في تاج العروس: "هو إعلام في الخفاءء وقال الأزهري: الإشارة والإماء وحيا 


والکتابة تسمی وحیا قال تعالی: ئی شی له یی ډډ غ غ م فف عع 
بخ تم بى بي غ > ّ۴ نى 4# معناه: إلا أن يوحي إليه وحياء فيعلمَّه م بعلم 


البشر أنه أعَلَمَه؛ إمًا إلماماء أو رؤياء أو ينزل عليه ملكاء أو كتاباء وهنا أشار إلى أنواع 
(o)‏ 
ا 


وقال الراغب”: "أصل الوحي: الإشارة السريعة ولتضمن السرعة قيل: أمر وحي» 


: لسان العرب» جال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن منظور الإفريقي» دار صادر» بيروت الطبعة‎ )١( 
.079/15( لغالفة» 1414ه:‎ 


)( العجم الوسيط: (1019/2). 

(۳) هو: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري المروي اللغوي» إمام عام باللغة والعربيةء قيم بالفقه والرواية من شيوخه 
نفطويه وابن السراج» من مصنفاته: معجم تمذيب اللغة» والألفاظ الفقهية» توقي سنة: (3/70ه.. انظر: إنباه 
الرواة على أنباه النحاةء جال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطى» المكتبة العنصرية» بيروت » الطبعة 
الأولى» 1424ه: 77% بغية الوعاة ي طبقات اللغويين والنحاة» حلال الدين ن الرحمن و بكر 
السيوطى» تخيي: حمد ا الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» لبنان» صيدا: (19/1). 

.)171/40 تاج العروس» مرحع شښابق:‎ )٥( 

)١(‏ هو: أبو القاسم ا ا أحد أعلام العلم» ومشاهير الفضل» له تصانيف 
منها: المفردات قي غريب القرآن» ومحاضرات الأدباء» توفي سنة: ( 502ه.). انظر: الوافي بالوفيات» صلاح 

الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المببحث الأوّل: مصادر العلم ي الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز أو التعريض » ويكون بصوت جرد عن الت ركيب 
وبالاشارة ببعض الجوارح » وبالكتابة...وعلى هذه الوجوه قوله تعالی: 5 ق ق ةة ق 


e REE‏ ل 
E & EE‏ : 


الإلمام الفطري» كقوله تعالى: ف ٺ ذ ذٿثڌڌٹ ث 33ف قةة 
قف ڏ ڏچ چ ج ج»”. 

الإلمام الغريزي» کقوله تعالل: اڈ 3 ڈ3 زڑ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ0۵4, 

راء لكلاف "لر هراك ال درد رع عن ن داه مر كا عن 
حروف متقطعة تتوقف على تموجات متعاقية . 


کما أن الوحی أن معن الأمر کما قي قوله تعالل: إڈ 5 5 ز أي: أمرها“. 


الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» تح قيق: أحمد الأرناؤوط وت ركي مصطفى » دار إحياء التراث › 
برو ت.1420ه_- 2000+: (29/13› سير اعلام النبلاء « او ع الله حمد بن أحمد بن عتمان الذهي « 
بحموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةت الطبعة الثالثة» 1405ه_ -1985ء: 
8120 . 


(۱) سوره الأنعام» آية: (112). 


(۲) المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاي» تحقيق: محمد سيد 
کیلان؛ دار المعرفة» بيروت: (ص515). 


(۳) سورة القصص» آية: (7). 

.)68( سوره النحل» ا‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تاریخ نزول القرآن الكري» حمد رأفت سعيد» دار الوفاء» المنصورة» مصرء الطبعة: الأول 1422ه_- 
ET‏ 

)١(‏ الکلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء أبو البقاء أيوب بن موسى الحسين الكفومي تح قعق: عدنان 
درویش - خڅمد ری مؤ سسة الرسالة» بیروت:( ص 936). 

(۷) انظر: لسان العرب: (379/15). 


الفصل الأول: العلم ثي الثقافة الإسلامية المببحث الأوّل: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


ثانياً: الوحي اض 
لوحي قي اصطلاح أهل السنة و الجماعة: إعلام البي -بية-بشيء إما کتاب أو 


رسول أو منام أو الهام. 

وهذا الوحي يكون بواسطة وبغير واسطة. 

وعرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية“-ر حه الله-بقوله: "هو ما يوحيه الله تعالى لبي من 
أنبيائ ليثبت الله -كبك-ما أراد من وحيه قي قلب البي -ب-ويكتبه» وهو كلام الله ووحيه › 
ومنه ما یکون بین الله وبين رسله » ومنه ما یتکلم به الأنبیاء ولا یکتبونه لأحد ولا يأمرون 
بکتابته ولکنهم یتحدٹون به؛ اران وی ا ع ر ا ف 
يشاء مل اصطفاه من ملائکته» فيكلمون به أنبياءه من الناس» ومن الوحي ما يرسل به من 
يشاء من الملائكة فيوحيه وحيا تي قلب من يشاء من رسله". 

وقيل: بآته الإبعان وة حمد- يي -ورسالته وبكل ما حاء به عن الله تعالى المتضمن 
للأمر والنهي» والغيب المتضمن للوعد والوعيد . 


(2) انظر: شرح العقيدة الطحاويةء : (108/1). 


(۲) أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنةء نخبة من العلماءء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1421ه: (ص155). 

(۳) هو: ا العباس تقي الدين اک بابك الحليم بن عبد السلام الحراني » شيخ الإإسلام الإمام اججاهد» المصنف» من 
مصنفاته: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» درء تعارض العقل والنقل» توفي سنة: 728/ه. 
انظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» مس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي» 
تخعق: محمد حامد الفقي» دار الكاتب العربي» بيروت» معجم الشيوخ الكبير للذهي» أبو عبد الله شس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقعق: الدكتور محمد الحبيب ايلة» مكتبة الصديق» الطائف» السعودية» الطبعة 
الأول» 1408هم-1988ء: (56/1). 


)٤(‏ مجموع الفتاوى › أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقعق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
محمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف» المدينة النبوية» 1416ه-1995م: (39//1). 


(ه) انظر: العلم والعلماء» مرحع سابق: (ص45). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية البيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


والذي یو جب الان به . 


و هة “: "باه عرفان يجده الشخحص من نفسه مع اليقين بأنّه من قبل الله 
تعلى» بواسطة أو بغير واسطة» والأول بصوت يتمثل لسمعه» أو بغير صوت» ويفرق بينه 
ا ی ا ا ا غ ورا 
أتى» وهو أشبه بوحدان الجو ع والعطش ". 

قد بى الشيخ محمد عبده تعريفه هذا على أصول المتكلمين الذين ينفون أن يتكلم الله 
بصوتٍ مسموع؛ وهذا حص الوحي الذي يكون بصوت ما يكون بواسطة الملائكة» وأما ما 
EA NS og‏ 
احتلاف طوائفهم من القول بخلق القرآن ؛ لأن لفظه إذا م يكن مسموعا من الله تعالی فلابد 
أن یکون مخلوقاء وکان ینبغی له إذا لم یش ثبت أن الله يتكلم بصوتِ مسموع أن يبين الطريقة 
ال يتلقى مها جبريل الوحي بالقرآن من الله تعالى» وأمًا قوله عن إحدى حالات الوحي 
"حين يكون بواسطة الصوت يتمثل لسمعه "» فمقصوده أن الصوت يتمثل لسمع البي ا 
RS‏ رە U o‏ 
املائكة جرد قوى طبيعية ونوامييں فرق بين الوحي والإلمام» الذي هو الوحي النفسي 
الكاشفة بعجرد أن حصول اليقين بالوحي يكون متحققا مع اليقين بعصدره وأله من الله 


)١(‏ هو: محمد عبده بن حسن الت ركمان» ولد سنة: 1266ه. من كبار رحال الإصلاح والتجديد ق الإسلام» 
كان مفيَ الديار المصرية» له: تفسير القرآن الكري» وشرح مج البلاغة» توفي سنة: 1323ه. انظر: الأعلام» 
خير الدين بن محمود بن محمد الز ركلي» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» الطبعة الخامس عشر 5ة 2002م: 
(252/6. 


(۲) رسالة التوحيد» محمد عبده بن حسن خير الله» دار الكتاب العريي: (ص57). 

(۳) المتكلمون: التكلمون هم جماعة من المفكرين ظهروا أولا في القرن الثاني الهحري في أعقاب ما حرى من حوارات 
في العقيدة في مسائل تكفير مقترف الكبيرة والبعث والمعاد وحشر الأحساد والقضاء والقدر وعلم الباري وصفاته. 
انظر: الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكرعم الشهرستان» تحقيق: عبد العزيز ال وكيل» مؤسسة لحي 
القاهرة» 1968ء: (25/1))» التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» أبو الحسين الملطي» مكتبة المثى» بغداد» 
8 :؛: (ص35). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


OE EEE E VENE 
." يشمل مثل التفرقة بينه وبين الإلهام وما يسميه بعضهم بالوحي النفسى‎ 

أمّا ماثيو حورج آيستون فعرفه بقوله: "الوحي: تستعمل هذه اللفظة للدّلالة على 
وة حاصةٍ بعدينة أو شَعْب» وهذا الوحي هو الرُئيس» أي : أنه ا > وراد به 
الإ مام" . 


وقد فصل بعضهم فقال:" معن الوحي اصطلاحا: إعلام الله تعالى لبي من أنبيائه بمحكم 
شر عي ونحوه؛ فا لمو حي هو الله سبحانه» والموحى إليه بى من أنبيائه -صلوات الله وسلامه 
عليهم جمیعا-» والموحی به حکم شر عي من مر أو نهي و حو هذا؛ نما يوحي به الله تعالی 
ا ا ا و ا ا 
e‏ الكرم» ويغري بالتحاي به» وما ر من رذائل الأحلاق» وما يقِيمْ بحتمعا 
فاضلا على حسن العبادة لله وحسن التعامل فيما بين ". 

أقسام الوحي: 

قسم العلماء بحسب لموحى إليهم على النحو التالي: 


(۱) انظر: المعرفة ي الإسلام مصادرها وجالاهاء عبد الله القرني» رکز التأصيل للدراسات والبحوث» الطبعة الثانية» 
a‏ 


(۲) هو: محمد رشيد بن علي رضا البغدادي الحسييٰ› العلامة أحد رحال الإصلاح الإسلامي العلماء بالحديث 
والأدب والتاريخ والتفسير › ن لغار وهو صاحب ل المنار» توفي سنة: ) 4 هھه. انظر: الأعلام 
(126/6. 


(۳) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا الحسيئ» الميئة المصرية العامة للكتاب.1990م: 
(121/11. 


)٤(‏ م أقف على ترجته فيما بين يدي من مصادر. 
(ه) انظر: تفسير المنار» مرحع سابق: (121/11). 


)١(‏ انظر: تاريخ نزول القران الكريم » محمد رأفت سعيد» دار الوفاء-المنصورة» مصرء الطبعة: الأولى» 1422ه_- 
2م: (ص11). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


)١(‏ الوحي إلى الأنبياء بأي كيفية من كيفيات الوحي الصريح؛ مثل: التكليم » وغير 
الصريح؛ كالإهام والإلقاء تي الروح» أو النام: ئى ى ثد ى ى دغ م 
ن في ج ج م 0 

(۲) وحی الله تعالی لغیر أنبیائه من البشر ؛ کوحیه لأم موسى :#ٺ ٺ ذ ذتث 


## #4 ط ط طط *» 8  % U bh‏ # 4( 
E. E E E EE EEE‏ ف دك هفو ف د د ج چ ج ج . 


وح الله تعال للملا ئة کقرله عال: ا ڑ ڑ ڑ ڑآ کک کک گنگ ٤‏ 
گڳ ڳ ؟ ؟گ گ ڈ٤‏ گں ں ق0 


E oS وحي الله تعالى لبعض تخلوقاته غير العاقلة ؛ كقوله تعال:‎ )٤( 


ک ک ک ک گ گ #٭) وقولہ تعالٰ: ا ب ب ہپ پ پ پپپ 
ا 2 ۰ ع 
كما أن لوحي طرق كثيرة» ترحصر حت طريقتين هي الاشهر: 
الطريقة الأولى: بواسطة» وهو جبريل- اكا -: 
6 أن يأتیه حفيي فيظهر عليه اثر التغيير -5-. 
( 


ET eT 
.' ان یاتیه ی صوره بشر‎ 8 


4 


قال السيوطي “: "أن يأتيه مثل صلصلة الجرس ؛ فعن عائشة-رضي الله عنها - قالت: 


.)102( سورة الصافات» آية:‎ )١( 
.)/( سورة القصص» آية:‎ )۲( 
.)12( سورة الأنفال»ء آية:‎ )۳( 
.)08( سورة النحل» آية:‎ )٤( 
.)12( (ه) سورة فصلت»آية:‎ 


)١(‏ سوره الرلرلة آية: 0 و انظر: احرر ي علوم القرآن الكربم» نباتك الطيار» مر کا الكراشات والمعلومات 
القرآنية معهد الشاطي» الطبعة الثانية» 1429ه: (ص68). 


)۷( انظر: علوم القران» إبراهيم نعمة (ص18-1/7). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المببحث الأوّل: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


إن الحارث بن هشام“-ظله-سأل فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول 


٤ ET م‎ e 
ما قال)).‎ 


أن ينْفث قي روعه الكلامٌ نفثا كما قال رسول الله -5-: (إن روح القدس نفث ي 
عب CSE E e EE‏ 
روعي انه لن توت نفس حن تستوي رزقها) 


كان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه» بلغت مصنفاه أكثر من خمسمائة مصنف» منها: الدر المنثور ق التفسير 
بالمأثور» شرح سنن النسائي» بغية الوعاة في تراحم اللغويين والنحاة» توق سنة: (911ه. انظر : شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي» حققه: محمود الأرناؤوط » خحرج 
أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» 1406ه-1986م: (74/10)» 
النور السافر عن أخبار القرن العاشرء ري الدين عبد القادر العَيدَروس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1405: (ص51). 


)١(‏ هو: أبو عبد الرحمن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخحزومي» أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه» وشهد 
حنیتًاء حرج إلى الشام شحاهدا فاستشهد معر كة اليرموك سنة: (15هھ). انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
أبو عمر يوسف بن عبد الله عبد البر» تخيةق: علي محمد البجاوي دارا اکیل: بیروت » الطبعة الأولى» 
O TE‏ 
IES O‏ 


(۲) قصمت الشثريء فصما: صدعته من غير أن أبينه» وفصم الشيء عنك: ذهب» ویفصم: يقلع» ومنه قوهم: أفصم 
المطر إذا أقلع. انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال» أبو الحسن علي بن خحلف بن عبد الملك بن بطال» 
تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثانية» 1423ه-2003م: (51/1). 

)"( الجامع الستل الصحيح المختصر من أمور رسول الله -و سننه وأيامە(صحيح البخاري)› ا نك ا 
بن إ“ماعيل البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة» الطبعة الأولى» 1422ه: 
(2/1)» رقم: (2). 

)٤(‏ شعب الإيمان» مرجع سابق: (406/2 )» مسند الشافعي» أبو عبد الله حمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب 
العلمية» بیروت »› لان 100هھ: ( ص 233)› الكتاب الملصنف ف الأحاديث والآثار»› ۳ بكر عبد الله بن 
محمد بن أي شيبة» تحقتق: كمال يوسف الحوت مكتبة الرشد ٠»‏ الرياض » الطبعة الأولى» 1409ه: 
A)‏ 


الفصل الأول: العلم ثي الثقافة الإسلامية المببحث الأوّل: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


RTE 

الطريقة الثانية: بغير واسطة: 

6 الرؤ يا الصادقة ق المنام ؛ فن عائشة-رضي الله el‏ 
الله-بل-من الوحي الرؤيا الصالحة ق النوم» فكان لا رى رؤيا إلا جاءعت مثل فلق 
الصے. 

6 الكلام الإلهي من وراء حجاب EE‏ ی ی ډډ نے تم ب فيي 
ME F ê df & ¢‏ 

وزاد السيوطي-ر حه الله-كلام الله تعالى للبي -ي-في ليلة الإسراءء إما يقظة أو في 

E 

وقد جعاها ابن القيم“-رحه الله- عدة مراتب وحصها بالبي- 5 -وهذه المراتب هي: 

)١(‏ الرؤيا الصادق. 

(۲) ما كان يلقيه الملك ف روعه. 

(۳) يتمثل له املك رحلا. 

)٤(‏ يأتيه مك صلصلة الجرس. 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن» حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تعقعق: محمد أبو الفضل إبراهيم» اهيئة 
الملصرية العامة للكتاب» 1394ه-1974ء: (ص61). 

(۲) صحيح البخاري» مرحع سابق: (3/1)» برقم: (3) كتاب بدء الوحي. 

(۳) سورة الشورى» آية: (51) 

)٤(‏ الإتقان في علوم القرآن»مرحع سابق: (ص061). 

(ه) هو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المشهور بابن قيم الجوزية» الشيخ الإمام العلامة 
دو الفنون» تففه بشيخ الإسلام ابن تيمية» ا ودرس»› وناظر» و صنف»› ومن مصنفاته: زاد عاد ق هدي خير 
العباد» إعلام الموقعين عن رب العلامين» الفوائدء توفي سنة: ( 751 ه). انظر: أعيان العصر وأعوان النصر › 
صلاح الدين خحليل بن أيبك الصفدي» تحختق: د .علي ا زید» و عشمة» د. محمد موعد» د.محمود سام 
حمد» قدم له مازن عبد القادر البارك» دار الفكر اللعاصر› بيروت »> دار الفكر» دمشق » الطبعة الأولى» 
8 ه--1998ءم: (366/4). شذرات الذهب في آخبار من ذهب» مرحع سابق: (287/8). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المببحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


)٥(‏ يأتيه قي صورته الحقيقية. 
)١(‏ ما أوحاه الله للبي--ي الإسراء. 
(۷) كلام الله له مباشرة في ليلة الإسراء والمعراع . 
وحعلها آخحرون نوعين من حيث الكيفية: 
۵ وحي إهمام؛ كما حصل لأم موسى والنحل. 
8 وحي إرسال. ووحي الإرسال ينقسم إلى: 
كون: مثل: العذاب والأمطار وقبض الأرواح: 
شرعي: وهو للرسل-عليهم السلام-. 
وجعها اخروت عن كال و لک ت لصون 
ه النوع A‏ 
e‏ النوع الثان: ما لا يتلى: وهي ال 
AE NS EE EC E a)‏ 
صادرة منه-ل-والرد عليهم من القران الكر؛ إذ هو أوضح دليل على أن ما نطق به 
البي-يل-من E E‏ 


قال الخطابي: "وقوله--: (أوتيت القرآن ومثله معه) يحتمل وجهين: 


)١(‏ انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد » تمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة: السابعة والعشرون» 1415ه-1994ءم: (ص....). 

(۲) سورة النجم» الآيتان: (4-3). 

(۳) هو: أبو سليمان همد بن محمد البسي» الفقيه امحدث الأديب المصنض» له: معام السنن في شرح كتاب السنن لأبي 
داود» غريب الحديث» توفي سنة (388ه).. انظر: سير أعلام النبلاء: (496/16)» طبقات الشافعية الكبرى» 
تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» تح قية: د.محمود محمد الطناحي» د.عبد الفتاح محمد الحلو» هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 1413ه: (282/3). 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان » تحقعق: شعيب الأرنؤوط-عادل مرشد» 
وآحرون» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن الت ركي » مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 1421ه_- 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


(أ) أن معناه: أنه أو من الوحي الباطن غير اللو مثل ما أعطي من الوحى الظاهر 


المتلر. 


وب اه آرت الکابه رخا یل ر ارتی مغ من الان مله آ٤‏ ادن أن ین ها ف 
الكتاب» فيعم ويخص» ويزيد عليه ويشرع ما قي الكتاب» فيكون وحوب العمل به 
ولزوم قبُوله كالظاهر التو من القرآن. 

ومن خلال ماسبق » تطمئن النفس إلى حقيقة الوحي كمصدر من اهم مصادر المعرفة» 
وأنه ليس ضربا من التهيؤات والتخيلات وععرفة طرق الوحي و كيف كان يتلقاه - 
البى صلى الله عليه وسلم = أد ركنا كم كان يعان ف تلقيه الوحى الذي أصبح زادا 
معرفيا عظيما بعد ذلك» نما يوجحب على المسلمين أن بيذلوا الجهد ق الحفاظ على 
معارفهم بل وتنمیتها. 


1*: (130/4)» مسند الشاميين» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبران» تقيق: مدي بن عبد الحيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 1405ه-1984م: (137/2)» السنة» أبو عبد الله محمد بن 
نصر بن الحجاج الْروّزي » تقيق: سالم أحمد السلفي» مؤسسة الكتب الثقافية ٠ ٠‏ بيروت » الطبعة الأولى» 
E‏ 

)١(‏ انظر: علوم القران عند ابن عبد البر » رسالة ماحستيرء إعداد: محمد القحطان» كلية أصول الدين بالرياض: 
(ص131). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


المسالة الثانية: صدق الوحي ووقوعه: 
أ- صدق الوحي: 
E N TT‏ 


وثابت وواقعٌ فلا يتحكم به غيره-#-» وليس للبي --أي: تحکم ف شأن من شؤونه 
و هذه الأدلة ھی : 


الدليل الأول: يتمثل قي عدد من النوازل الي أصابت البي-بيي-و كان من أشدها عليه- 
يٍ-حادثة الإفك الي أثيرت حول زوحته الطاهرة المطهرة» الصديقة بنت الصديق عائشة أم 
المؤمنين-رضي الله عنه ١-؛‏ إذ افترى المنافقون عليهاء وحدع هذا الافتراء قسم من المسلمين» 
وتحرج موقف البي -بلٍ-حين طن شرفه» وبذل جهده في التحري والاستشارة » وكان ف 
غاية الشوق إلى نزول آيات خسم الأمر» وأبطاً الوحي وظل البي-بيل-شهرا كاملا من غير 
أن ازل عليه اشیے حئ نزلت الآيات بتبرئتهاء فما الذي بمنع الرسول-ي- لو كان القرآن 
من عند نفسه أن يقول آياتٍِ ليحمي عرضه» وجيف حديث الإفك ثي مهده. 

الدليل الثاي : آيات نزلت تعاتب البي --على بعض مواقفه؛ ومن ذلك لما جاءه عبد 
الله ابن أم مكتوم يسأله أن يعم ه نما علمه الله وكان--مشغولاً بدعوة كبراء قريش فلم 
يوله عنايته التامة فتزل قوله تعالى: ٿث ٿث 3 ثٹأتٹ 3د ففق فة قق ةة 
ج چ ج ج ج ج ج ج ج4 فلو كان البي يكم بالقرآن لا عاتب نفسه علنا 
ق بات ل إل فام السا 

Seo E ey OO 
مصطنمء فقد كان يأتيه-بلٍ-الأمر أحيانا بالقول الحم ل» أو بالأمر المشكل الذي لا يستبين‎ 
معناه هو ولا أصحابه حن يرل الله عليهم بيانه » فهل هناك إنسان يو حي لنفس كلام أ لا‎ 
يفهم معناه» فعندما نزل قوله تعال : چ ج ج چ چ چ چڇ چ چ ڇ ڍ ډڌ ڌڌڌ‎ 


() سورة عبس» الآيات: (10-5). 
(۲) انظر: علوم القرآن الكري إبراهيم النعمة» الطبعة الثانية» 1429ه: (ص15-13). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المببحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


کر زر ر کک کک ک کوک گی اوغ ال کر ام مرا 
أنهم يحاسبون على كل شيء حي حر كات القلوب وخطرانماء فقال هم الي -: 
((أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب: “معنا وعصيناء قولوا: ”معنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصیيں)))» فجعلوا يتضرعون حن أنزل الله: إۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈۋۋ ۋ و و ۋۉ ۋې ي 
ہہ ۔ہ ٹا ثائہ ئہ ئو ئو ئۇ ئۇ ئؤئۈئوئونىئى,ئېئىئئى ىى 
غیج بم ي ¿ غ¿ ع( فلو كان الني--يعلم تأويله لبين مم الخطا 
وأزال اشتباههم من فوره. 

غم إن البي-يية-كان يبتهل إلى ربه في دعائه المأثور: ((اللهم يا مصرف القلوب ثبت 
N :‏ 
قلي على طاعتك)) : 

وكان-ييٍ-ي أول عهده بالقرآن» يتمتم به مخافة ضياع بعض الآيات من صدره» حن 
E Ea a EO o‏ 
ٍِ ءِ ءِ (D4‏ 
غغ ¢ 0 

تم إن صورة البي-ي-قي القرآن هى صورة العبد المطيع الذي يخاف الله ويلتزم حدوده 


ویرجوا رمته ویعترف بعجزه المطلق قال تعالی :ا ب ب ېډ ېپ پ ډږډپ پڀ ږ 


# 3 RN hh hh »*» ط ط ط‎ hM RR UU RIN $F 
پسل یلب ید د ل ل د د ف فد د ف ف دود چچ ج ج ج جي د‎ 


.)284( سورة البقرة» آية:‎ )١( 


(۲) مستخر ج أي عوانة» أبو عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري» تحقيق: أن بن عارف الدمشقي» دار المعرفة › 
بيروت» الطبعة الأولى» 1419ه-1998م: (76/1). 


(۳) سورة البقرة» آية: ( 286). 
)٤(‏ انظر: حات في علوم القرآن» محمد الصباغ» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثةء 1410ه: (ص44). 
(ه) مسند الإمام أمد.» مرحع سابق: (246/15)» السنن الكبرى» أبو عبد الرحهمن أحد بن شعيب النسائي» حققه 


التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 1421ه-2001م: (121/9). 


.)16( سورة القيامة» الآيتان:‎ )٦( 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


ژ ڑ ڑ ژک ک ک#., 


Lb 


هيه ميه ټم لل 
IS E‏ 


o -5-بال و حی‎ e 
ح‎ 


١ v v 4 


SDN EFER‏ ک و و و و 


Cf 8 عو‎ | 
٠ و‎ ee 


في هذه الآية يقول تعالى e PS‏ 
الخلق» هى e n‏ ڪا -» قال ابن عباس والشعي ° ٤ e‏ 


.)16-15( سورة يونس» الآیتان:‎ )١( 

(۲) سورة التكويرء الآيات: (25-19). 

(۳) هو: ع ا بن هاشم بن عبد مناف الهاي . ابن عم رسول الله — E‏ 
ولد قبل اهجرة بثالاث سنين» حبر الأمة وتر جمان القرآن» توفي سنة: (68هھ). انظر: الاستيعاب» مرحع سابق: 
ر933/3 أسد الغابةء مرجع سابق: (186/3. 

)٤(‏ هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعي الكوفي» تابعي ثقة ثبت حليل القدر» روی عن أكثر من أربعين من 
الصحابة» توفي سنة: (109ه.. انظر: الثقات» أبو حاتم محمد بن حبان البسيٍ» طبع بإعانة: وزارة المعارف 
للحكومة العالية الهندية» تحت مراقبة: د. محمد عبد المعيد» دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند» الطبعة 
الأوى» 1393ء-1973ءم: (185/5)» طبقات الفقهاءء أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» هذبه: محمد 
بن مکرم ان منظور» تخي: إحسان عباس» دار الرائد العريي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى.1970ءم: (ص61). 
عمران e‏ بن شعبة» ار من غد ا توق سنة: 10ى انظر: النقات u‏ ساني مرحع 
سابق: (122/4)» سير أعلام النبلاء: (0563/4). 

)١(‏ هو: او الخطاب قتاده ن دعامة السدوسي» من لاه الناس بالقرآن والفقه» من حفاظل أهل زمانه» روی عن 
أنس بن مالك» توفي سنة: (117ه.. انظر: النقات لأيي حاتم: (321/5)» سير أعلام النبلاء: (269/5). 

(۷) هو: اتو اوت ميمون بن مهران مولٰی بني سد تابعي ثقة حجة» زوئ عن ابن قمر روف فته لاغش واه 


الفصل الأول: العلم ثي الثقافة الإسلامية المببحث الأوّل: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


= 


ا 
وقد نفى الله تعالى عن الرسول- بلل-الحنون فقال -&4-:# ه # أيها الناس له 
فيتكلم عن الحنة ويهذي هذيان جحانبين. 


و الأيات الم كدة سدق البي-5-وصلته بالملك ونزول وحي الله تعال عليه قوله 


o E oS 3 1 2‏ 3 4 چ ظط اظ اط :ظط 
نعالی :#آب بپ ہپ پ پپپ پډ ډٺٺ‌ذذٿ حٿ 3 ڌٹ ٹ5 ڈ5 


ڌ 3 ذ 3 3 3 ژ ژ 7# فب # هو البي -يي-» و"الشديد القوى " هو حبريل - 
ليا 

ومن الأدلة كذلك قوله تعالى: اوگ گ گ گ ڳ گڳ گ کک وک 
3 3ة ة ° 

كما أن هناك أدلة كثيرة تنفى صدور هذا الوحى من غيره -&#ك- مثل قوله تعالى: لإ 
i TT‏ 


وقوله تعال: 3# ت ت 4”. 


وبين القرآن الكرم أنه لا يصح أن يكون نما تازلت به الشياطين من وجهين: 


طيبة للنشر والتوزيم الطبعة: الثانية» 1420ه_-1999م: (338/8. 
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(۲) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» بو حعفر محمد بن حرير الطبري» تحقتق: N E RE‏ 
الرسالةء الطبعة الأرل» 1420ه-2000ء: 259/24 . 


(۳) سورة النحم» الآيات: (12-1). 


: انظر: الجامع لأحكام القر آن-تفسير القرطي-أبو عبد الله محمد بن أحهمد بن أبي بكر بن فرح القرطي» تحقيق‎ )٤( 
.)85/17( أحمد البردون وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية-القاهرة» الطبعة: الثانية» 1384ه-1964م:‎ 


(°) سوره الشعراء» الايا 195-192). 
)١(‏ سورة الشعراء آية: (221). 
(۷) سورة الشعراء آية: (210). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


ا ا ر ا 
بالغائبات یکون لا بينه وبين هذه الغائبات من التناسب ا > وحال البي - على 
حلاف ذلك. 

الوجه الثان: أن الشياطين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون » أي: أن الأفاكين يلقون 
مهم إل الشياطين فينقلون منهم ظنوتاً فيضمون إلبها حسب تيلم أغياء لا يتطابق 
اکٹ رها . 

ومن الآيات الي يكثر الاستدلال ها في باب الوحي قوله تعالى : # ىنى ئه 
ی ډډ غ ځڅ مغ ف ي ج ع م م ب ي غ ي اپ 


ار ایو اڪ ر پ بپ ډ ډ ك ت ددذدت ت ا ك 
4 فقوله تعال: * € کہا - او قو له تعال: ۶ 

» فقوله تعالی: م ئی ف کلم الله موسی-ا-وقوله تعال: لے ے ¿٠‏ 
ی € هو جبریل -الان_ ۰ 

والأحاديث الدالة على صدق الوحي وأن للبي-ييل-صلة عظيمة بوحي الله س 
کثیرة» وقد فصلت هذه الأحاديث كيفية الوحي» وحالة البي- عند نزو ك» ومنها: 

حديث عائشة-رضي الله عنها - أن الحارث بن هشام -ظله-سأل رسول الله يل 
ار ؟ فقال 5 -: (أحيانا يأتين مثل صلصلة الحرس : 
زا د بن غ و ایا م ات ا و 
فأعى ما يقول)» قالت عائشة-رضى الله عنها-: ولقد رأيته يتتزل عليه الوحي ق اليوم 
ال ارد ةش غور جه( دغ 

وقد أثيرت حول هذه الحالة الي تصيب البي --شبه كثيرة من المستشرقين وأعداء 


الدين الذين وضعوا هذا الدين نصب أعينهم بمدف تشويه صورته»ء والتشكيك في مدى 


الشيرازي البيضاوي» دار الفكر»ء بيروت: (256/4). 


(۲) سورة الشورى» الآيتان: (52-51). 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» مرحع سابق: (154/8). 
)٤(‏ سبق تخريجه (ص31). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


صحته» إل أن ٤‏ هذا الحديث 6 شافا؛ خت يقو ل البي-5-: ينص عي وقد وعيت 
عنه ما قال) وهذا أبلغ رد» وهذه الحالة نتيجة نقلى الوحي وشدته على البي -كيك- . 

ومن الأحاديث ال تؤ كد صدق الوحي حديث عائشة-رضي الله عنها- نها قالت: 
أول ما بدئ به رسول الله - ا -من الوحي الرؤيا الصالحة قي النوم» فكان لا يرى رؤيا إا 
حاءت مثل فلق الصبح» نم حصب إ ليه الخلاءء و کان يخلو بغار حراء فیتحّث فيه -وهو 
التعبد-الليالي ذوات العدد قبل أن يزع إلى أهله ويتزود لذلك» م يرجحع إلى حديجة فيتزو د 
لثلهاء حى حاءه الحق وهو في غإر حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ» قال: (ما أنا بقارئ )»> 
قال: (فأحذي فعطني “حن بلغ مي الجهد ثم أرسلي» فقال: اقرأ» قلت: ما أنا بقارئ ٠‏ » 
فأحذي فعطني الثانية حي بلغ من الجهد» ثم أرسليء GELE‏ . 
فأحذي فعطني الثالثة ثم أرسلي فقال: چ چ چ چ چ فرحع بها رسول الله -بل- 
يرحف فؤاده» فدحل على حديجة -رضي الله عنه- فقال: (زملون)) فزملوه حێ ذهب 
عنه الروع» فقال -يي-: (لقد حشيت على نفسي )» فقالت -رضي الله عنه |-: كلا والله لا 
يخزيك الله أبداء إنّك لتصل الرحم» وتحمل الكل وکسبُ العدوم» وثقري الضيف ‏ › 


ت 
ر لن 
+ 


وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به ال ورقة بن نوفا °7 ابن عم خحديجة» و کان ا 


)١(‏ انظر: القرآن ونقض مطاعن الرهبان.» صلاح الخالدي» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» 8هھ: 
(ص7/15). 

(۲( العَط: العصر الشديد» والكبس. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء مرحع OEE‏ 

(۳) سورة العلق» آية: (1). 

.013/2( تزمّل: التف» يقال: تزمّل بثوبه: إذا التف فيه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ )٤( 

(ه) الكل: التقلء أي: ثقل العَحَرَة» والْكل: اليتيم» ومن هو عِيال وثقل على صاحبه . انظر: عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري» أبو محمد بدر الدين محمود بن أحد العيئ» دار إحياء التراث العربي» بيروت: (124/12). 

)١(‏ هو: و ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى » ابن عم حديجة بنت خويلد زوج البي- بلل-» وكان رغب عن 
عبادة الأوثان في زمن الحاهلية و تنصر» توفي قبل البعثة. انظر: المعارف» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري» تحقيق: ثروت عكاشة» الميغة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء الطبعة الثانيةء 1992م: (59/1)» 


المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. جال الدين أبو الفر ج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقعق: محمد عبد القادر 
عطا» مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1412ه-1992م: (373/2). 


الفصل الأول: العلم ثي الثقافة الإسلامية المببحث الأوّل: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


في الجحاهلية» وكان يكتب الكتاب الغرانء کيا فن الال E‏ 
یکتب» وکان شیخا کبیرا قد عوی» فقالت له حدية: يا ابن عب امع من ابن أحيك» 
فقال له ورقة: يا ابن حي ماذا تری؟ فأحبره رسول الله -يلٍ-حبر ما رأى» فقال له ورقة: 
و ی ع و E‏ 
قومك» فقال رسول الله --: أو مرجي هم؟)» قال: نعم م أت رجل قط بعشل ما 
۱ 


۶£ م 1" 9 ا 8 0 9 ( E‏ 
حت به إلا عودي» وان يدر کي يومك أنصرك نصرا مؤزرا »› تم م ينشب ورقة ان 


لا 
E‏ 


1 


+ 


ومن خلال ما مضى من أدلة وأحاديث » يتضح لنا صدق الوحي ووقوعه »بل ويثبت ذلك 
بالآيات والأحاديث والوقائع الماضي ذكرها قي هذا المقام » وبهذه الأدلة تدحض شبه كل 
من أراد إنكار الوحي » وقال بعدم امكانية وقوعه » وهذه الأدلة يؤمن بها كل من آمن 
بالكتاب والسنة ما من لم يؤمن يما فإننا نستطيع الرد عليه بالعقل الذي يؤمن به كما يلي: 
الدليل الأول: التنوم الصناعي أو التنوع المغناطيسي وهو من المقررات العلمية الثابتة. أنبته 
الكثير من علماء الغرب وأقاموا له التحارب وقد نجحوا في ذلك فاعترف العلماء به علميا 
بعد أن احتبروا به الآلاف المؤلفة من الخلق واطمأنوا إلى تحاربه » أتظن أيها القارئ الكر 
أن المحلوق يستطيع أن يؤثر قي نفس مخلوق آخر ذلك التأثير بواسطة التنوم المغناطيسي ثم لا 
يستطيع مالك القوى والقدر أن يؤثر في نفس من شاء من عباده بواسطة الوحي كلا ثم كلا 
إنه على ما يشاء قدير. 

الدليل الثايي: إن العلم الحديث استطاع أن يختر ع من العجائب ما نعرفه ونشاهده وننتفع به 
ما يسمونه التليفون واللاسلكي والميكرفون والراديو. وعن طريق أولقك أمكن الإنسان أن 
يخاطب من كان ق آفاق بعيدة عنه وأن يفهمه ما شاء ويرشده إلى ما أراد. فهل يعقل بعد 


u EE‏ أي لمم يلبث» وأصل النشوب: التغلن» ئ م يتعلق بشيء من الأمور حي مات. انظر: فتح الباري 
عبد الباقى»قام باحر اجه و صححه وأشرف على طبعه: الدون الاطيب» عليه تعلیقات العلامة: عبد العزيز بن 
عبد الله اردان المعرفة» برو ت»› 9 ه:(1/ 2 

(۲) صحیح البخاري: (7/1)» رقم: (3) كتاب بدء الوحي. 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


قيام هذه المخترعات للمادية أن يعجز الإله القادر عن أن يوحي إلى بعض عباده ما شاء عن 
aS E E E OOS‏ 

الدليل الثالث: استطاع العلم أيضا أن يملا بعض اسطوانات من الجماد الجامد الجاهل 
بأصوات وأنغام وبقرآن وأغان و كلام على وجه يجعلها حاكية له بدقة وإتقان وبين أيدينا 
کر کا ا ا 

أبعد هذه المخترعات القائمة يستبعد على القادر تعالى بوساطة ملك ومن غير وساطة ملك 
أن يملا بعض نفوس بشرية صافية من خواص عباده بكلام مقدس هدي به خلقه. ویظهر به 
حقه على وجه يجعل ذلك الكلام منتقشا ق قلب رسوله حي يحكمه بدقة وإتقان كذلك؟ 
الدليل الرابع: أننا نشاهد بعض الحيوانات الدنيا تأ بعجائب الأنظمة والأعمال نما نحيل 
معه أن يكون صادرا عن تفكير ها أو غريزة ساذحة فيها وما يجعلنا نوقن بأما م تصدر قي 
ذلك إلا عن إرادة عليا توحي إليها وتلهمها تلك العجائب والغرائب من الصناعات 
ESN ENS‏ 


وبذلك نكون قد أنبتنا الوحي للمؤمنين بالكتاب والسنة » كما أننا أبتناه بحجج من لم يؤمن 
بالقرآن الكرم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » فقد تظافرت بذلك الأدلة العقلية 


(1) مناهل العرفان » محمد عبد العظيم الزرقاني (المتوفى : 1367ه) ءالناشر : مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 
الطبعة : الطبعة التالثة ( ص 70). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


والنقلية على صدق الوحي بل وتأكيد وقوعه . 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


المسالة الثالة: العلوم والمعارف المستمدة من الوحي: 


من المعلوم أن كل ما أنزل الله تعالى و حي يجب الإبعان به ٠‏ والتصديق محتواه 
ومضمونه» واخحتص هذا الوحى دون غيره بحقائق» وتلك الحقائق الى اخحتص ها الوحى 
وعجز الإنسان عن الوصول إليها بدون الوحي الرباني يكن حصرها بأمرين: 
الأمر الأوّل: اختصاص الوحي با استأثر الله به في علم الغيب: 
وقّصد به ما استأثر به الله تعالى من علم الغيبيات الي لا يستطيع الإنسان معرفتها 
دون الوحي الرباني» فخر جت بذلك الحقائق ال يكن للإإنسان إدراكها إما بعقل أو 
E Ea NE E E E a‏ 
تعال: 3 ڑ ڑ ڑ ڑ ک ک > ک گ#”) أي: إذا كانت ميتة هامدة لا شىء فيها 
من النباتات» فإذا أنرل الله عليها الماء اهتزت وربت » فكذلك الله حي الموتى "» فهنا نبههم 
لله تعالى هذا الأمر على إحياء الموتى » وذكرهم بتوحيده وكمال قدرته » فهنا استحدم 
العقل والحواس لعرفة وحدانية الله » فقد اشترك قي معرفته والوصول إليه الوحي والعقل 
والحس. 
أمّا ما احتص به الوحي دون غيره من العلوم فهي الغيبيات المحضة الي استأثر يما الله 
تعالى تي علمه وأوضحها قي كتابه إلا أنّها غئبة عنا و لم تقع ولا بمكن لمخلوق معرفتها دونه 
سبحانه» ولا طريق للعلم بها كما أسلفنا إلا الوحي» وهي كالتالي: 
)١(‏ مفاتيح الغيب الخمسة: قال تعالى: نہ نہ ئو ئو ئؤ نۇ ئؤئؤ ئؤ ئ ئى 
ك CAR OEE o‏ 
ق تعالى: * E Fi:‏ ئو # قال: هر“ انا نہ نہ تو ئو 
ن ئو ئو ئؤ ئو ئوئی,ئی, تہ ئی ئی ئه یی ډډ غ ځ م في ۾ 4 


)١(‏ انظر: المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاهاء مرحع سابق: (صر154). 
سیر ر( 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر: (575/6). 

.)25/15( انظر: تفسير القرطي/‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام» آية: (59). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


ج ا ورفن ابن عير رضي اك فما أن رسرل اله 4 عفال: رمات 
الخيب مس لا يعلمها إلا الله » لا يعلم ما في غد إلا اللهء ولا يعلم ما تغيض الأرحام 
ا و ای 
ولا يعلم مي تقوم الساعة إلا ايلم“ 

(۲) کیفیة صفات اللہ تعالی: قال تعال :ا ب بہ ہپ پ ډډ پ پڀپ پږٺ 
ES COE‏ ث ث4 اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شىء 
لاف دات ولاق صفاتة برلا أفعاله» فخصائص ارب قال لا يرصف ها شء من 
الرا ق 

(۳) حقيقة الروح: عن عبد الله بن مسعود -ط44- قال: بينما أنا أمشي مع البي - 
في حرث وهو متكئ على عسيب” إذ مر نفرٌ من اليهود» فقال بعضهم لبعض: 
لبعض: سلوه عن الروح» فقالوا: ما رابكم إليه لا يستقبلكم بشيء تكرهونه» فقالوا: 
Ss A E SR E‏ 
یت و و : فقمت مكاي » فلما نزل الوحي قال : (ئو ئو 


.)04( سورة لقمان» آية:‎ )١( 

0ک برا جن عدا بن عبر بن الاين ا ارتي افيه ام صر اول اهدو ان 
كتير الرواية» كثير الاتباع E GS‏ قواما لليل» توفي سنة: ( 3/ه. انظر : الاستيعاب : 
(950/3» أسد الغابة: (036/3. 

(۳) صحيح البخاري: (99/6)» رقم: (4697) كتاب بدء الوحي »باب قوله تعالى "الله يعلم ماتحمل کل انى" 

©( سوره الشورى» آأية: (11). 

(ه) شرح العقيدة الطحاوية: (98/1. 

غر ار د ال عن عدا ون عرد مع غا ال ن اماه لن لل الاس ها ان 
را ور والمشاهد كلهاء كان أعلم الصحابة بالقرآن» توفي سنة: ( 32ه. انظر: الاستيعاب: (987//3)» 
أسد الغابة: (280/3). 

(۷) العسيب: هو حريدة النحل. انظر: النهاية في غريب الحديث: (234/3). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


0 
ئونو ئو ئو ئو نو ئی, ئی ,ہہ ئی ئی نہ ی( 


)٤(‏ ما أحبر الله تعالى به البي -#-من الأمور الغيبية وال لا يكن معرفتها إلا عن 
طريق الوحي» مثل: أحوال البعث» واليوم الآحرء والملائكة > والدين » والرسل 
اا و ق ا NE E RE‏ 
لرسول الله-4-: يا رسول الله هل نرى ربُنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله- بل-: 
(هل ثُضَارُون قي رؤية القمر ليلة البدر ؟) قالوا: لا يا رسول الله » قال: (هل ثُضارون 
ن الشمس ليس كرفا سعحاب © قالوا: لا يا رسول اله » قال: رفإنكم ترونة ذلك 
يجحمع الله الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيئا فيع » فيع من كان يعبد 
ل ع م ع ا ا ت 
الطواغيت» وتبقى هذه الأَمَة فيها منافقوها فيأتيهم الله-تبارك وتعالى-ق صورة غير 
صورته ال يعرفون فيقول: أُنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مکانتا حت 
اا ا ا ا را ایر لق در ان رار ر 
ربُکم» فیقولون: أنت رباء فيتبِعولَةُ ويْضرَب الصرَاط بين ظَهرَ ي حَهنَّم» فأكون نا 
واي اول من بير ولا يتكلم يوين ! إا الرسل » ودعوى الرسل يوميٍْ ل 
0 وف جهنم کلالیب يئل شوك OIE ED‏ : نعم يا 
رَسول الل قال: (فإتها مثل شوك السَعدَان عبر َه لا بعلم ما قدرٌ ها إلا الله 


ر 


و الناس بأعماهم» فمنهم المؤمن بۆي بعمله» ومنهم المحاری حتی ي یتجی › حتی 


.)85( سورة الإسراء آية:‎ )١( 


الحجاج القشيري النيسابوري» تحقعق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت: (128/8)» رقم: 
27/). 

E E‏ اک و د و ا و قان رول ا 
عام خحيبر فشهدها وشهد ما بعدهاء كان من أهل الصفة» وهو أكثر من روى عن رسول الله- ييل توق 
سنة: (59ه.. انظر: الاستيعاب: (1768/4)». أسد الغابة: (511/3). 

( € النعدان: نبات ذو شوك يضرَّب به المثل في طيب مَرْعاه. انظر: فعح الباري: (11/ 453). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية البيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


إذا فرغ الله من القضًاء بين العبادِ وَأرَادَ أن ؛ و ا ن¿ آهل التار مر 
e O N‏ 


س 


ل إِله إلا الله » فيعرفوتهم في الار يعرفوتهم بأثر السود تأكل انار مِن 

ِن ادم ! ١‏ ر السود حرم الله على الار أن تأكل ابر السود فيخْرَحُون من انار 
E O A TN e‏ في حويل 
سیل ثم يرغ اله اى من القضاء ن الاد وبق رل قبل بوجهه عَلى 


م ړم ~~ ع ن 


لار وَهُو خر أَهْل الْحنَة دولا الجة فيقول ا 
e 2 TA‏ ا 
ق قشبّريا “ رها وأحرقري ذ كاوها فيذعو الله ما شاء الله أن يدعوه» ثم يقول 


اا : هل عَسَيْت إن قَعَلْت دك بك أن Ege E‏ 
۶ ٍ 
N CENO a‏ 


E 7‏ 6 ر ر م رہ ر ر ٍ ٍ Ca‏ م ه0 ر rr‏ £ ه0 
ا ا ما شاء الله ن يسكت » ثم يقول: آي رب 
قدَمزي إلى باب ا i‏ الها ا قد أعطبْت عمو دك dS‏ 


e El‏ ويلك يا ان آَم ما درك » يقول: أي رر ا 
e o e‏ لا ورك 


٣‏ ډوو 


تھ لا تی تایا ہی لع زلور ا ET‏ 


(۱) امتحش: احترق. قذيب اللغة» ۳ منصور حمد بن أحمد الأزهري» تخيق: محمد عوض مرعب» دار إحياء 
الشات العريي»بيروت»› الطبعة الأولى» 2001+: 116/4« (حش). 


(۲)الحبّة-بكسر الحاء-: بزر البقول» والعشب الى تنبت ق البراري وحوانب السيول» وجمعها: حبَب. انظر: المنهاج 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج-شرح النووي على مسلم -» آبو ز کريا حي الدین يی بن شرف النووي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: التانية 1392ه: (3/ 23). 


(۳) يل السيل: هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: (442/1). 
)٤(‏ قشبئ: اي a‏ ق ومقشّب» يقال: قشبتني الريح وقشبتني. انظر: المرحع السابق: 64/4). 


() ذكاۇؤثها: اشتعاهما. انظر: غريب الحديث» جال الدين أ بو الفر ج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق: د.عبد 
اللعطي ف القلعجي› دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1405ه-<1985م: (3603/1). 


)٩(‏ انفهق الشيء: انْسع. انظر: قمذيب اللغة )262/5 (فهق). 


الفصل الأول: العلم ثي الثقافة الإسلامية المببحث الأوّل: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


ق يقو ل أي رب أذخلري الحنة» فيقول الله -تبارك وتَعّالی -له ا قل 
ب 0 ر ص ٩‏ ٍ ° 


3 


I ET PT Th 
LC ا ودا ا و ول اذل‎ 
سال ر اتی حئی إن اڈ کر ہن کنا رکا ی ر القع بو اتاد ي‎ 
قال الله َعَالى ذلك لَك وَمثله مَعَهُ )» قال عَطاء بن يزيد : وأو سَعِيٍ الخذر‎ 
تع اني رر لا ر ڪيه ين ڪډييه ينا ڪٿ ذا حت يو رة ار‎ 
م‎ GS, ذلك الرَحل:‎ 
TS ر ا حَفِظت إلا قول : ذلك لك یئل مع قال آبو سويد‎ 
و ل کلف رکه: ذلك لوعف شل ال أو رة : "ركرك لخر‎ 

e E A 


الأمر الثاي: اختصاص الوحي بالتشريع: 

الوحي هو المصدر الأول للتشريع» ولا يمكن استقاء التشريع والأحكام إلا منه 
فالتشريع-كما هو معلوم-من صفات الله تعالى» باعتباره من توحيد الربوبية“» والتح اكم 
يكون لشر ع الله-#-فمن احتكم لغير شرعه من سائر الأنظمة والقوانين البشرية» فقد اتخذ 


)١(‏ هو: أبو محمد عطاء بن يزيد الليثي» كان من علماء التابعين وتقاتمم» روى عن أي هريرة وأيي سعيد الخدري وأبي 
أيوب الأنصاري» روى عنه الزهري أبو صالح السمان»ء توق سنة: ( 107ه. انظر: تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام شس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تح قعق: عمر عبد السلام التدمري» 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 1413ه-1993م: (170/7)» شذرات الذهب: (43/2). 

(۲) هو: سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرحي» أول مشاهده الخندق» ممن حفظ عن رسول الله -- سننا 
E ES‏ و وكان من خباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم › توق سنة: ( 74هم. النظر 
الاستيعاب: (2 / 602)» أسد الغابة: (138/6). 


(۳) صحيح مسلم: (112/1)» رقم: (469)باب معرفة طريق الرؤيا. 
)٤(‏ انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح EE‏ 
الثالثة» 1423ه-2002م: (140/2). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


واضعي تلك القوانين شر كاء لله تعالى في تشريعه > قال تعالٰی: : اھ ہے ر ر ا 


چ کا ی ا :2 
ك ك وؤ و ۆۆ و a‏ 


ONA 


¢ 


E‏ لله -علیمٌ حکیم حبيرٌ» يعلم ما يصلح 
به العباد» ويعلم حوائج الناس» ويعلم ما ينهي التراعات بين الناس» ويعلم العواقب وما تؤول 
إليه فهو تشريع من عليم حكيم » لا يستوي هو والقوانين التي وضعها البشر » الذين عقوهم 
قاصرة» وتدخحلهم الأهواء والرغبات» ثم إن علمهم حدود وإن كان عندهم علم» فلا يشرع 
لبشر إلا حالق البشر» الذي يعلم مصالحهم» ويعلم ما تنتهي إليه أمورهم قال تعالى: آي ي 
م ف ف چ 2 0e‏ 

وهذا كان التشريع خختص بالله تعالى؛ لعجر المحلوق عن ذلك» ومن ثم فإن الوحي هو 
الصلة التي توصلنا بالله تعالى» وعن طريقها نستطيع معرفة شرع الله. 

أمّا حكم تعلم هذه العلوم المستمدة من الوحي» سواء كانت عقائد أو عبادات فإِتّها 
تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأوّل: فرض عين: أي أن تعلمها يجب على كل مسلم ومسلمة» وهذه العلوم 
العينية هي: أصول الدين؛ من أ ركان الإيعان الستة» وأ ركان الإسلام الخمسة » فعن عمر 


5 وره الور 2170 


(۲) سورة المائدة» آية: (44). 


(۳) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلاد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» دار 
ابن الجوزي» الطبعة الرابعة» 1420ه-1999ءم: (ص68). 


.)50( سورة المائدة» آية:‎ )٤( 
.)129/2( (ه) انظر: إعانة المستفيد مرحع سابق:‎ 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


بن الخطاب-ه- قال بينما نحن لوس عند رسول الله-ي-ذات يوم إذ طلَعَ علينا رحل 
شدي بَيّاض الثياب شديدٌ سَوَادِ الشَعَر» لا يُرّى عليه اثر السفر ولا يعرفه منّا أحد حى 
حلس إلى البي -يي-فأسند ر كيه إلى كيه » ووضع كفي على فخذيو» وقال: يا حمد 
آاخر نکن ااا فال رل ا د و ا ن ا 0 او د ا 
رسول الله» ونُقيم الصّلاةء وئُؤّني ال زكاةء ولَصُوم رَمَضّان» وكَحْح البيت إن استطعت إليه 
سيلا قال: صدقت»› قال : فعجبتا له یسال r‏ : فأحبرني عن الإبعان» قال: (أن 
ئۇمن بالله ومّلائکته وکشبه 0 والبوم الآخر» وتؤمن بالقدر خیره وشروٍ)» قال: صدقت» 
قال : فأحبرني عن الإحسَانِ» قال: (أن عبد الله كاك براه فإن م کن كرا ف نه يرَّاك) ll‏ 
فأخبرني عن السَاعَة» قال: رم السقول عنها بعلم مِنَ السَائل)» قال : فأحبرن غو 
قال: ران كلد الأمة ينها » وأن رى الحقاة رة الله رعَاء الشاء بتطاولون في البنيّان )»> 
قال: ثم اطلَقَ» فلبشت ياء ثم قال لي : (یا عُمَرُ ری من السائل ؟) قا قلت : | و 
اعل قال: رفا حبریل اک ا ET‏ 

فاشتمل هذا الحديث على أصول الدين الإسلامي» وهي العلوم الشرعية ال يحب على 
الك لها م آم د وال ا اة ا ا ا ا ا 

قال ابن القيم-ر حه اة و عبد اله وحده» وحمد وان ا إلا بالعلم» 
ولا عُرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم» ولا عرف الحلال والحرام إلا بالعل". 

م إلّه يحب على كل أحدٍ أن يؤمن ما حاء به الرسول- للل-ويتعلمه تعلما إجالا 
وليس على التفصيل» فيقر بجحميع ما حاء به الرسول من الإبعان بالله وملائكته وكتبه ورسله 


< + 2 »0 : ,®( 
واليوم الاحر والقدر خيره و سره» والانقیاد له فیما امر به وهی عنه 


(۱) صحيح مسلم: (28/1)› رقم: (102) کتاب الابعان » باب معرفة الايمان والاسلام والقدر. 
(۲) انظر: تيسير الوصول إلى الغلاثة الأصول› عبد المحسن القاسم» الطبعة الأولى» 1427ه: (ص40). 


(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم» دار الكتب العلمية» 
بیروت: (18/1). 

)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية: (12/1). ور(339/4)» رسالة في أسس العقيدة» محمد بن عودة السعوي» وزارة 
وزارة الشعون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد-المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1425ه : 

الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


وضابط هذه العلوم العينية الي حب على كل مسلم تعلمها: هو أن كل علم لا يقوم 
ea E NEE a‏ 

قال الإمام أحمد"-ر حه الله-: "يجب أن يطلب المرء من العلم ما يوم به دينه قیل: له 
مثل: أي شي؟ قال: الذي لا يسعه جهله» مثل صلاته وصیامه"'. 

وهذا التأكيد في وحوب تعلم هذه العلوم؛ لأنّها من أشرف العلوم؛ إذ شرف العلم من 
شرف المعلوم» وهو الفقه الأكبر بالنسبة لفقه الفرو ع؛ فحاجة العباد إليه فوق كل حاجة» 
وضرورتمم إليه فوق كل ضرورة؛ لأنّه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف 
رما ومعبودها وفاطرها؛ لأنه من الحال أن تستقل العقول معرفة ذلك وإدراكه على 
التفصيل» فاقتضت رة العزيز الرحيم أن بعث الرسل معرفين به» وداعين إليه» ومن أحايهم 
مبشرين» ولمن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتمم وزبدة رسالتهم معرفة الله؛ لاله على 
هذه المعرفة تبن مطالب الرسالة كلها“ . 

القسم الثاين: فرض كفاية: وهي: كل العلوم ال تحب على من تقوم م الكفاية 
تعلمها"» مثل تفاريع المسائل الفقهية» والاطلاع على أقوال العلماءء ومعرفة الخلاف 
ومناقشة الأدلة» فهذا القسم ليس بواحب على كل مسلم؛ فإذا وجد من يقوم به من أهل 


(ص13). 

.)20/1( انظر: تيسير الوصول إلى معرفة الغلانة الأصول» مرحع سابق:‎ )١( 

(۲) هو: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة الأربعة» امتحن في فتنة حلق 
القرآن فثبت» له: المسند قي الحديث» كتاب الزهد» وتوفي سنة241 ه. انظر: سيرة الإمام أحمد بن حنبل › 
صالح بن أحمد بن حنبل» تعقيق: د.فؤاد عبد المنعم أحمد» دار الدعوة» الإسكندرية» الطبعة الثانية» 1404ه. 

(۳) انظر: كتاب الفروع» ومعه تصحيح الفروع»› وحاشية ابن قندس : مس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسي» علاء الدين بو الحسن علي بن سليمان المرداوي» تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي» 
تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن الت ركي» مؤسسة الرسالة -دار المؤيد» الطبعة : الأولى» 424ه_- 2003ءم: 
25/5 

.)69/1( انظر: شرح العقيدة الطحاوية:‎ )٤( 


)١(‏ انظر: تيسير الوصول إلى معرفة الغلائة الأصول: (ص22). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


الل ارق حى الائن س كدااد عرف ر كان السا الاد رال سی اصرل 
الدين على التفصيل هي فرض كفاية» وما يجب على أعيان الأمة من هذا العلم التفصيلي 
را ا 

وإن لم يكف الواحد وحب أن يوجد العدد الكاني للأمة بحسب حاجتها وذلك مثل 
الفتوى والقضاء والسياسة والمواريث والمعاملات والعقوبات » فهذه العلوم تؤهل صاحبها 
للتدريس والقضاء والإفتاءء وكل ما يحتاج إليه المسلمون؛ لذلك يلزم ولي الأمر إذا لم يوجد 
من يكفي أن يعمل على إيجاد علماء تحصل يمم الكفاية. 
وما سبق لنا يتبين لنا أن سلطة التشريع هي من احتصاص الوحي الإلهي » فلا يجوز أن 
يفتات عليها فيدعي أحد حق التشريع من دون الله كما فعلت النصارى مدعية أن الله قال 
لبولس (ماتحله قي الأرض يكون علولا في السماء وماتربطه في الأرض يكون مربوطا قي 
السماء ) وبذلك أعطت سلطة التشريع لرجال الكهنوت . 


)١(‏ انظر: حصول المأمول بشرح ثلانة الأصول» المؤلف: عبد الله بن صا الفوزان» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة: 
الأولى: (ص30). 
(۲) انظر: رسالة في أسس العقيدة: (ص13). 


(۳) انظر: موسوعة الرد على المذاهب الفكرية» علي الشحود» نسخة الكترونية» من موقع شبكة العقيدة: 
)033/45 . 


5 ع ا ع وا واا لا 
العربية السعودية» الطبعة السادسة» 1420ه: (ص95). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


الملطلب التايي: العقل 
المسألة الأولى: تعريف العقل ومكانته في الإسلام. 
المسألة الثانية: المعارف المستمدة من العقل. 
المسألة الثالغة: نبذة عن الاختلاف في العقل. 
المسألة الرابعة: رأي أهل السنة والجماعة في العقل. 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


المسألة الأرلى: تعريف العقل ومكانته في الإسلام: 

أولا: تعريف العقل: 

العقل لغة: لفظة عقل لفظة عربية صحيحة» متداولة ق كتب المعاحم العربية القدع 
منها والحديث. 

فقد جحاء قي المصباح المنير مادة (عقل): قل س من باب تعب ثم أطلق العقل - 
الذي هو مصدرٌ- على الجا واللب» والحمع: عَرّاقل وعاقلات". 

وورد في الصحاح: 'عقل يقل عَقلا ا أيضاء وهو مصدر» وقال سیبویه : 
هو الصفة» ال الدية» و لو أحمرء وعقلت عن فلان» ا غرمٰت عنه جنایته 
وذلك إذا زمه دية فأديتهاء فهذا هو الفرق بين عقَّه وعقلت عنه وعقلت له »قال 


$ 


)ا ص 


ا ل البعير أُعقله عقلا وهو أن تن و م ذراعه فتشد ها جمیعا 
وسط الذراع» وذلك الحبل هو العقال» وعقل الوعل» أي: امتنع". 


وڼ القاموس احیط: 'واعتقل ىله : جعله بین eT u‏ 


(۱) المصباح المبير في غریب الشرح الكبير › أحمد بن محمد بن علي الفيومي› المحتبة العلمية» بیروت: ( 28/6« 
(عقل). 
بن عمر» UT‏ الذي م سبق إلية» توق سنة: (183ه). انظر: أخبار اللحويين البصريين ومراتبهم 
وأخذ بعضهم عن بعض › اث سعيد الحسن بن عبد الله اسراف حف د. محمد إبراهيم البناءء دار الاعتصام» 
الطبعة الأولى» 1405ه-<1985م: (ص63))» إنباه الرواة: (346/2). 

(۳) هو: أبو سعيد عبد الملك بن قريب الباهلي» نحوي لغوي راوية للشعر صاحب غريب وأخبار وملح» توقي سنة: 
(2172ه.). انظر: أخبار النحويين البصريين (ص72))» نزهة الألباء في طبقات الأدباءء كمال الدين أبو الب ركات 
عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري» تختق: إبراهيم السامرائي» مكتبة المنار» الزرقاءء الأردن» الطبعة : الثالثة» 
5ه--1985ءم: (ص90). 

)٤(‏ الوظيف: ما فق الرس إلى مفصل السّاق. انظر: تمذيب اللغة: (284/14)» (وظف). 

.)468/1( الصحاح:‎ )٥( 

.)1336/1( القاموس الحيط:‎ )١( 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


وقيل: معن العقل لغة: المنع؛ وذلك لأنّه بمنع النفس من فعل ما تمواه. 
وورد العقل قي القرآن الكري بعدة ألفاظ» وذلك في تسع وأربعين آية» وهذه الألفاظ 
تعبر عنه بشکل وبآخر ومنها: 

O OT TTC EE N 
ٹ 3 3 ف ف ة ف# عن على بن أبي طالب- طله-: "العقل قي القلب" ”> وني‎ 
تولا کر إن اقلت غ الل‎ 

6 اللب: a O E‏ اڭ EEE‏ 
#”» أي: يا أولي العقولء واللب: هو العقل المنور بنور القدس”“ الصاقي عن قشور 
قشور الأوهام والتخيلات. 

0 ا‎ O E E ® 


ئا ئہ ئہئو ئو نو نو ئؤ ئو ئو ئوئی,ئی, تہ ئى ئى ئی ی ±± ¿ 
CS .‏ ا J‏ 
a O 2‏ 


)١(‏ انظر: البحر الحيط في أصول الفقه » أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الز ركشي» دار الكتي » الطبعة 
لأرل» 1414ه-1994ء: (65/1. 


(۲) انظر: مقام العقل في الإسلام» محمد عمارة» مُضة مصر للطباعة» الطبعة: الثانية» 2009م: (صر10). 

(۳) سورة ق» آية: (⁄3). 

(4) أنظر: الأدب المفرد» عمد بن إسماعيل البخاري» حققه وقابله على أصوله: سير بن أمين الزهيري» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأول» 1419ه-1998م: (192/1)» رقم: ( 547 شعب الإبعان 
للبيهقي: (368/6› رقم: (4340). 

(ه) انظر: تفسير القرطي: (189/1). 

.)179( سورة البقرة» آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسير الطبري: (381/3). 

(۸) انظر: التعريفات: (ص245). 

.)78( سورة النساء» آية:‎ )٩( 


)١٠١(‏ انظر: تفسير السمعاي» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعان» تحخعق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن 
عباس بن غنيم» دار الوطن» الرياض» الطبعة: الأولىء» 1418ه- 1997م: (360/2). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


e‏ النهى: وردت بهذا اللفظ قي آيتين: إحداهما قوله تعالى: اج ج جج چ چ ج ج چ 
چ #» والثهى: هو العقلء مي بذلك؛ لاله ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائع". 
EEE CE PT E RE‏ 
ۋۋ و و ۉژؤۉژ ې ويډڊ, . ا 7# لاهم إذا تفكروا علمواء وإذا 

علموا عملوا» والفكر: هو إعمال النظر قي الشيء. 

e E N N E 
E ES O 

ه الاعتبار: وورد هذا اللفظ في ( 7) مواضع» منها قوله تعالى: چ ڇ چ ڍ ڍ تقذ 5 
EE EOC ES‏ 
والاعتبار هو الاتعاظ والتذكر. 

6 التدبر: من مواضعها بهذا المع قوله تعال: #چ چ چڇ چ ڇ ڇ ډډ ڌڌڈ 
ذ #3 والتدبر: هو النظر قي عواقب الأمور» وهو قريب من الفكر'. 


.)54( سورة طه» آية:‎ )١( 
.)3278/1( تقتق: د. أحمد محمد الخراط, دار القلم» دمشق:‎ 
.)176( سورة الأعراف» آية:‎ )۳( 


)٤(‏ انظر: تيسير الكرج الرهمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحهمن بن ناصر السعدي» تحقتق: عبد الرحهمن بن معلا 
اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى.1420ه-2000م: (308/1). 


(ه) انظر: القاموس احيط: (صر583). 
)٦(‏ سورة النحل» آية: (59). 

9 م 

(۸) انظر: المصباح المنير: (14/6). 
(۹) سورة النساء آية: (82). 


)١٠١(‏ انظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون-دستور العلماء-» القاضي عبد البي بن عبد الرسول الأحمد نكري 
عرب عباراته الفارسية: حسن هان فحص » دار الكتب العلمية » لبنان» بيروت» الطبعة: الأولى» 1421ه_- 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية البيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


العقل اصطلاحاً: 

هناك تعريف يشتمل على أربعة معان قيلت ف العقل» لا ينفك واحد منها عن الآحر 
مي فقد واحد منها قيل لصاحبه: ليس له عقل» وجعل هذا التعريف كالمراحل الي يترتب 
أحدهما على الآحر: 

المعنى الأول: الغريزة التي في الإنسان: وال تاز بها عن سائر الحيوانات» فيها يعلم 
ويعقل» وما بعيز» ويها يقصد المنافع دون المضار. 

يقول الحارث الحاسبي": "العقل غريزة يتأتى با إدراك العلوم". 

وقال بعضهم: خحوف يفصل به بين الحقائق“. 

وقال الفيروز آبادي: "هو العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحهاء وكماها 
ونقصانماء أو العلم بخير الخيرين وشر الشرين» وهي القوة ال بميز ها بين القبح والحسن". 


1 ES اا م عب‎ » (۷ ٣ 
وعرفه ابن الجوزي “بقوله: "العقل غريزة» وكأنها نور يقذف ق القلب» فيستعد‎ 


2000: )194/1(. 
(۱) انظر: مجلة البحوث الإسلامية» العدد: 79 ( ص 346). 
() هو ابو عبد الله الحارث بن أسد الحاسبي» من أكابر الصوفية» كان عالما بالأصول والمعاملات» ا a‏ 


تصانیف ق الزهد والرد على المعتزلة وعيرهم منها: آداب النفوس» وشرح المعرفة» توق ا (243هے› انظر: 
الأعلام: 927 


)۳( الأقصد والرجوع !ی الل الحارث ا حاسيي» (ص253). 


على بن سير المبا ركى» الطبعة الثانية.1410ه-1990م: (84/1). 
في تاريخ أئمة اللغة» توفي سنة: (817ه.. انظر: بغية الوعاة: (273/1). طبقات المفسرين» أحد بن محمد 
الأدنه وي» تخقيق: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الأولل» 1417ه - 
7:: (صر012. 

() القاموس احيط: (صر1336). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المببحث الأوّل: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


لإإدراك الأشياء فيعلم حواز الجائزات واستحالة المستحيلات ويتلمح عواقب الأمور وذلك 
النور يقل ويكثر وإذا قوى ذلك النور قمع بمعلاحظة العواقب عاحل الهوى”'. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: "العقل غريزة يعن غير مكتسب". 

a E e E 

فالغريزي: هو العقل الحقيقي» وله حد يتعلق به التكليف» لا يجاوزه إلى الزيادة ولا 
يقصر عنه إلى النقصان. 


ومثال ذلك: عقل مولو مطبوع» وهو عقل ابن آدم الذي به فضل على أهل الأرض» 
وهو حل التكليف والأمر والنهي» وبه يكون التدبير والتمييز > والعلوم الي تلازم الإنسان 
العاقل» فتقع قي نفسه ابتداء ولا تنفك عن ذاته» كالعلم بالممكنات والواجبات 
و 


وعرفه القاضي أبو يعلى ” ' بأن: ضرب من ضروب العلوم الضرورية وهو مثل العلم 


له نحو ثلاث مائة مصنضف» منها: تلقيح فهوم أهل الآثار قي مختصر السير والأحبار» والأذكياء وأخبارهم» ومناقب 
عمر بن عبد العزيز» وذم الهوى» توقي سنة: (597ه. انظر: الأعلام: (316/3). 

(۱) ذه الهوى» جال الدين أبو الفر ج عبد الرحمن بن علي الجوزي» تقيق: مصطفى عبد الواحد» مراجحعة : محمد 
الغزالي: (ص5). 

(۲) انظر: المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن 
عباس بن اللحام» تقيق: د. محمد مظهر بقاء حامعة الملك عبد العزيز» مكة المكرمة: (ص37). 

)۲( انظر: الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية» زين الدين حمد عبد الرءو ف المناوي» ومعه: اللفحات السلفية 
بشرح الأحاديث القدسية» لحد منیر بن عبده الأزهري» تحزق: عبد القادر الأرناؤوط» طالب عواد» الناشن ١‏ 
5و کر دو ت ورو 0 

»- انظر: الحجة في بيان احجة وشرح عقيدة آهل السنة» أبو القاسم إ“ماعيل بن محمد بن الفضل-قوام السنة‎ )٤( 
.)34//1( تخعق: محمد بن ربيع المدحلى» دار الراية» الرياض» الطبعة الثانية» 1419ه- 1999م:‎ 

(ه) انظر: مجلة البحوث الإسلاميةء العدد: (79)» (صر050). 

ھو: ابو يعلى محمد بن الحسين البغدادي الحنبلي ابن الفراء» القاضي» الإمام العلامة» شيخ الحنابلة» صاحب 
التصانيف الفيدة ف الذهب» كان متعففاء نزه النفس» كبير القدر» تخين الورع» له: التعليقة الکبری» وأحكام 

الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية امببحث الأوّل: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


باستحالة احتماع الضدين» وكون الجسم في مكانين» ونقصان الواحد عن الاثنين» والعلم 
مو حب العادات» فإذا اخم ل الفرات س دراهم راضية» لا يجوز صدقه» ومن أخحبر 
بات رة بن بده ول رة ودرا كان ساغت لا بطر دلق لاك مها و دا اجر 
بأن الأرض تنشق ويخر ج منها فارس بسلاح يقتله لا يهرب فزعا من ذلك فإذا حصل له 
العلم بذلك كان عقلا لزمه التكليف”'. 

وأمًّا المكتسب: فهو العلوم المكتسبة بالتجارب والملاحظات» قال الأصبهان: "هو 
عقل التجارب والعبر» وذلك ما يأحذه الناس بعضهم عن بعض» ومن هذا قول من قال: 

(Tm 4 r e 
ومن هذا القسم أيضا: الأعمال الي يستوجبها العلم من الإبمان باله» والتصديق بكتبه‎ 
(٤( 0 8 ك أ‎ 

و رسله» والالتزام بامره وكيه؛ كحبس النفس على الطاعات وإمساكها عن المعاصي 

ا ل ا (o) 2 i‏ 


فحال من لم يعمل بعلمه أله صاحب عقل يعسك علوماً ضرورية فطرية» يعرف جا 


القرآن» ومسائل الإبعان» توق سنة: (458هھ). انظر: طبقات الحنابلة» ا اخسن محمد بن حمد ن ان يعلى › 
تخي: محمد حامد الفقي› دار المعرفة» بیروت: (192/2› سير اعلام النبلاء: (91/18). 

.)83/1( العدة في أصول الفقه» القاضى أبو يعلى» الطبعة الثانية» 1410ه:‎ )١( 

(۲) هو: أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل المعروف وام السنة التيمي» الحافظ الكبير» إمام أئمة وقته» وأستاذ 
علماء عصره» وقدوة أهل السنة في زمانه » له: التفسير» والحجة ق بيان الحجة» توفي سنة: (( 535هے. انظر : 
الوافي بالوفيات: (127/9). شذرات الذهب: (174/6). 

.)34 7/1( الحجة في بيان الحجة‎ )٣( 

©( انظر: مجلة البحوث الإسلامية» العدد 79 (ص350). 

(ه) انظر: بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنيةء تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحران» تحقتق: موسى الدويش» مكتتالعلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الثالثة» 1415ه-1995م: 


تحقيق: علي بن حسن» عبد العزيز بن إبراهيم» حمدان بن حمد» دار العاصمة» السعودية » الطبعة الثانية» 
9هھ1999ءم: (43/5). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


ربه-ب-ولكن هواه صدّه عن اتباع موحب العقل» فصار لا عقل له بهذا الاعتبار» وقد 
اتصف هذا .معان العقل الثلاثة المتقدمة» فمعه غريزة العقل الي فرق الله ما بين العقلاء 
وامجانين» ومعه علوم ضرورية فطرية» ولديه علوم مكتسبة» فقد حاءته الرسل بالبينات» 
ولكنه م بحظ بشرف الاتصاف ممذا المعئ؛ وهو العمل بعلمه؛ لذلك يقال عنه: إِنّه غير عاقل 
E‏ 


يتضح من خلال ما سبق » أن العقل ليس فقط ما نكتسب به العلوم عن طريق عمليات 
تفكيرية معينة تحري فيه » بل هو يشمل أيضا الغرائز والفطر الي خحلق الانسان عليها » 
رقيل كلك تلك امات اشكر الى من غاا كف و مح رصل آنل 
حقائق وعلوم ومعارف نافعة كما هو الحال ف العلوم التطبيقية التجريبية. 


)١(‏ انظر: مجلة البحوث الإسلامية» العدد (79)» (صر050). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


ثانياً: مكانة العقل في الإسلاه: 

لقد کرم الله تعالی ابن آدم وحلقه ف أحسن تقو» قال تعال: لب ڍ د ٺل ٺ د 
SE a E r E‏ 
فعل ما ينفعه» وجحعل هذا العقل مط التكليف فعن عائشة-رضي الله عنها- قالت: قال: 
رسول الله-5-: (ر(رُفع القلم عن ثلاث: عن النائم حي يستيقظ» وعن الصغير حن يكير 
وعن المحنون حن يعقل أو يفيق)) ‏ فالعقل أسمى شيء في الإنسان» قال ابن عباس- طله-: 
a‏ 

وبين القرآن أن من أبرز النتائج الي يحعصل عليها العقل المجرد إذا تفكر وتدبر: 
التوصل إلى الإبمان بوحدانية الله» والشعور بعظمته سبحانه» ومعرفة الحق الذي خحلقت به 
CANOE OSS TE‏ 


Neg SoG © 


#-ف أكثر من موضع بعد ذکر آياته في الأنفس والآفاق بقوله: #& & 
al IS‏ عظمة؛ فالثبات على الحق الذي توصل إليه» 

والاطمغنان القلي الذي يصاحبه»ء بخلاف الذي انعدمت بصيرته فهو ف أمر مريج» لا يستقر 
على حال» ولا ب ن ال ر خا می فهر مت رغه هرا ول ما ب ب 


(ODS e 
ډ ډ پ پ ډډ پ پ ړت ت دده‎ 


(۱) سوره الا 4. 

(© السنن الکری للدسائي : (156/6› رقم: (3432» السنن الكبرى للبيهقي › أحمد بن الحسين بن علي بن 
مو سی البيهقي› تحښي: حمد ا عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیرو ت-لبنان» الطبعة: الثالثة.ء 1424ه_ - 
2003: 269/4 رقم: 8095› مسند الإمام أمد: (100/6› رقم: 2520). 

(۳) البحر احيط في أصول الفقهء مرحع سابق: (84/7). 

.)191-190( سورة آل عمران» الآيتان:‎ )٤( 

(ه) كما في سورة الرعد» آية: (4). 

.)19( سورة الرعده آية:‎ )١( 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


وراتم الدين الإسلامى بالعقل اهتماما كبيراء وأولاه جانبا عظيما؛ إذجعل حفط 
وصيانته من الضرورات الخمس الي دعا الدين لحفظها بكل السبل الممكنة» وحرم كل ما 
يدعو إلى هدمهاء فنجد نصوصا كثيرة دعت إلى العلم الذي ينمي العقل» ويفتح آفاقه» ومن 
الأدلة على ذلك ما يلي: 


Tu « % $ $ % $4 Tow 5‏ 
6 او پڇ ٺٺ ذذ ٿ ٿ4. 


وقال تعالى: #إے ى ڭ ڭڭ 5 ۇۋ ۇۋ و و »7. 


¢ ا1 


(4 e. e د‎ e که‎ : i. WE, a. A, E E م‎ 0 

TECTED EET 

وقال تعالى: اڑئی ئی ہہ لی نی لی ی ى ډ وځ ح م ي ج ج > 2 
ې بي ن ¿ ج تم تی يټ ممن a‏ 

ا u‏ 1 ا ا 

وقال البي-#5-: ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدین)) » فهو قوام کل فعل تتعلق 
E ae‏ 

ولمكانته العظمى رتب الشار ع عقوبة كبيرة على ما يؤدي إلى الإضرار به كالخمر؛ 


فقد بعث البي-٤لةٍ-أبو‏ موسى” ومعاذا" إلى اليمن فقال: (يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا 


.)36/3( انظر: نقض أصول العقلانيين» سليمان الخراشي» دار علوم السنةء الطبعة الأولى» 1426ه:‎ )١( 
.)114( سورة طه» آية:‎ )۲( 

(۳) سورة يوسف» آية: (76). 

.)85( سورة الإسراى آية:‎ )٤( 

(ه) سورة الحادلة» آية: (11). 

)٦(‏ صحيح البخاري: (27/1) كتاب بدء الوحي » باب العِلمْ قبل القول والعَمَل. 

(۷) انظر: البحر الحيط في أصول الفقه: (189/4). 


(۸) هو: عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري» من السابقين إلى الإسلام» احتلف في هجرته إلى الحبشة» قدم على 
رون الله - عام خحیبر» کال ا الکین بصفين» توق سنة: ( 2ه). انظر : الاستيعاب : (979/3› 
أسد الغابة: (664/3. 


() هو: معاد بن جل ن مرو الأنصاري الخزرحي» ات السبعين الذين شهدوا العقبة» و شهد بدرا والمشاهد كلهاء 
الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


و ا د 
وشراب من العسل البتع"» فقال: (كل مسكر حرام)» بل وبالغ في تحرم الخمر فجعل 
قليله مثل كثيره» يقول الإمام الشافعي “-رحه الله- : "تحر القليل من الخمر الذي لا 
يسكر» ومعن ذلك أنه لو فقد لم يخل بحفظ العقل". 


ثم إن الشر ع صان العقل وحعل حفظه مقدمٌ على حفظ المال فإن مرتبته تأ بعد 
النفس مباشرة» ولا يقتصر حفظ العقل على تحر ما يغطيه ويؤثر عليه من الخمر فقط» بل 
EBE TG BE E a‏ 


توفي سنة: (18ه.. انظر: الاستيعاب: (1402/3)» أسد الغابة: (187/5). 

(۱) ار ا من الذرة» وقيل: من الشعير أو اة ا والتمزر: ا شا بعد شيء. انظر: النهاية ي 
غريب الحديث والأثر: (024/4. 

(۲) البتع: بيذ العسل» وهو خر أهل اليّمن. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: (94/1). 

(۳) صحیح البخاري: (250/5)»› رقم: 4344( تاب بدء الوحي» باب بعث ابي موسی ومعَاذ إلى ا قبل 
حَحَة الودَاع. 
لوطل والذكاي» من مصنفاته: الأ والرسالة» توفي O‏ ) 5ه). انظر: سیر أعلام النبلاء: )236/8 


طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» تقيق: د. محمود محمد الطناحي» د.عبد 
الفتاح حمد الحلو» هجر ألطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الغانية» 53ههھ: (17/1. 


(ه) البحر الحيط في أصول الفقه: (189/4. 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


١( 9 ط‎ bh RR % 3 E E. TW, چ‎ 
7 ت‎ AE E O E E a aS تعالٰی: ا ب‎ 


ولم ينبذ التبعية والتقليد فقط بل وحث العقل على تنميته معنويا بالعلم ٠‏ وماديا 
بالغذاء» الذي يقوي عقله ويبعث منه النشاط. 

کار یچ ا ا ع و 
وا م لارفاف كرون يبا حت اطا را يترك الخيالات والبدع تسجن هذا 
العقل وتشغله بأوهام ليس ها أساس من الصحة» فيضيع نشاطه سدى؛ فحرم السحر 
والكهانة والخرافات» وفتح الحجال له ليشغلع عا ينميه ويقويه في حدود الوحي المترل من الله 
E IE CE E‏ 
في اُسرار خحلق الله تعالى وبديع صنعه في الکون» قال تعالى: چ چ چچ ڇ ڇ ڇ دد 
5 ذد €5 00 وقال ال كا ت 33ف ق ةة ق قىج € 0 لارا 
رسول الله-يج- أن يبعث معاذا- له -إلى اليمن قال له: ((كيف تقضى إذا عرض لك 
قضاء؟)) قال: أقضى بكتاب الله قال: (رفإن لم تحد قي كتاب الله؟)) قال: فبسنة رسول 
الله-ي-. قال: (رفإن لم تحد في سنة رسول الله» ولا في كتاب الله؟)) قال: اجتهد برأيي» 
فضرب رسول الله- يلٍ-صدره وقال: ((الحمد لله الذي وفق رسول رسول لله لما يرضي 


سر ر(٤)‏ 
رسول الله)) . 


.)170( سورة البقرة» آية:‎ )١( 

.)82( سورة النساء» آية:‎ )١( 

(۳) سورة الملك» آية: (15). 

)٤(‏ مسند الإمام أهمد: (230/5)». رقم: 22060)» مسند آي داود الطيالسي» ابو داو د تلان بن اوو 
الجارود الطيالسي» حقيقي: د. محمد بن عبد الحسن الت ركي» دار هجر» مصر ٠‏ الطبعة : الأول 1419ه - 


9ء: (454/1)» رقم: (560))» المعجم الكبير » أبو القاسم سليمان بن أحد بن أيوب الطبراني» تحقي ق: 
مدي بن عبد اجحيد السلفى» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة: الثانية: (96/15). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


المسألة الثانية: العلوم والمعارف المكتسبة من العقل: 


قسم الغزالي"“-رحه الله- العلوم إجالاً إلى أربعة أقسام: علوم عقليةء علوم تجريبية 
علوم ظنية. علوم توقيفية: 

ه العلوم التوقيفية: هي كل ما يتعلق بالغيب من صفات الله وأحوال القيامة ونعيم 
الجنة وعذاب النار» وتعرف عن طريق الوحي. 

العلوم التجريبية: مثل الطب والصيدلة ومعرفة خحواص الأشياء من نبات ومعادن 
فهي ما يعرف عن طريق التجربة. 

© العلوم العقلية: مثل الرياضيات والحساب وامندسة . 

٠‏ العلوم الظنية: مثل العلوم الفلكيةء وسميت ظنية لأن الفلكيين ورغم أنَهم الآن سيروا 
المراكب الفضائية والصواريخ الي تعمل رواد الفضاء إلا نهم لا زالوا تي دائرة 
الظنيات"» وطرق تعلم هذه العلوم هي الحس» النظرء الخبر. 

وهذه العلوم بأقسامها منها ما هو ضروري ومنها ما هو مكتسب: 


© العلوم الضرورية: هي ال لا يدرى من أين حصلت وكيف حصلت وهي 
ايبات رهي كل الان بان الخص الراحد لا يكره كان رالشي 
a OE ER e gOS‏ 


(۱) هو: أبو حامد مجد بن محمد بن محمد الغزالي » حجة الإسلام» فيلسوف» متصوف» له حو مائ مصنف بعضها 
بالفار سية» من 2 کتبه: إحیاء علوم الدين › وهافت الفلاسفة» توق سنة: (555ھه). انظر: سير اعلام 
النبلاء: 326/19 طبقات الشافعية الكبرى: (191/6. 


(۲) انظر: بلو غ المرام من أدلة الأحكام» أبو الفضل أحد بن علي حجر العسقلان» تحقيق وتخريج وتعليق: ”مير بن 
ات الزهري» دار الفلق» الوتاصر الطبعة: السابعة» 1424ه: (6/30(. 
و ا ا أبو زيد» دار عام الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة : الأولى» 
22ه: (288/9). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية البيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


العلوم المكتسبة: هي العلوم المستفادة بالتعلم والاستدلال'. 

ومن التقسيمات للعلوم ال لا يمكن إهماها تقسيم ابن خلدون-رحه الله- فقد قال: 
"وأما العلوم العقلية ال هي طبيعية للإنسان من حيث إنّه ذو فكر فهي غير مختصة علة » بل 
يجه النظر فيها إلى أهل الملل كلهم ويستوون في مدا ركها ومباحثها وهي موحودة ق النوع 
الإنساني منذ كان عمران الخليقة وتسمى هذه العلوم علوم الفلسفة والحكمة وهي مشتملة 
على أربعة علوم: 

الأول: علم المنطق: وهو علم يعصم الذهن عن الخطأً ني اقتناص المطالب الحهولة من 
الأمزر الاضاة العلر نه وفاناة قير اطا كن الراب فعا عة الناظر ف اللرجردذات 
وا ا ق ن 

م النظر بعد ذلك عندهم إما في الحسوسات من الأجسام العنصرية والمكونة عنها من 
المعدن والنبات والحيوان والأجحسام الفلكية والح ركات الطبيعية والنفس الي تنبعث عنها 
الح ر كات وغير ذلك» ويسمى هذا الفن بالعلم الطبيعي وهو الغا منها. 

وإما أن يكون النظر ق الأمور الي وراء الطبيعة من الروحانيات » ويسمونه العلم 
الإهي» وهو الثالث منها. 

والعلم الرابع: وهو الناظر في المقادير ويشتمل على أربعة علوم» وتسمى التعاليم. 

أوها: علم الهندسة: وهو النظر ت المقادير على الإطلاق إما المنفصلة من حيث كوما 
معدودة أو المتصلة وهي» إمًا ذو بعل واحإٍ» وهو الخط أو ذو بعدين» وهو السطح» أو ذو 
أبعاد ثلاثة» وهو حسم التعليمي» ينظر بي هذه المقادير وما يعرض هاء إما من حيث ذاتما » 


اه خت نة عضا ال حص 


.)16/3( انظر: إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة» بيروت:‎ )١( 
ا و صاحب «التاريخ» الذي اشتهرت منه «المقدمة» شهرة‎ E 2 الكبير» وأحد نوادر الدهر‎ 
م تكتب إلا للقلة من المصنفات الإسلامية في جميع العصور » توفي سنة: (808ه. انظر: شذرات الذهب‎ 
.)330/3( الأعلام:‎ »71/1( 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية البيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


وثانيها: علم الارتعاطيقي : وهو معرفة ما يعرض للكم المنفصل الذي هو العدد ٤‏ 
ويؤخحذ له من الخواص والعوارض اللاحقة. 

وثالغها: علم الموسيقى: وهو معرفة نسب الأصوات والنغم بعضها من بعض 
وتقديرها بالعدد وترته معرفة تلاحين الغناء. 

ورابعها: علم اهيئة : وهو تعيين الأشكال للأفلاك وحصر أوضاعها وتعددها لكل 
كو كب من السيارة» والقيام على معرفة ذلك من قبل الح ر كات السماوية المشاهدة الموجحودة 
لكل واحد منها» ومن رحوعهاء واستقامتهاء وإقباها وإدبارها. 

فهذه أصول العلوم الفلسفية» وهي سبعة: المنطق وهو المقدم منهاء وبعده التعاليم > 
فالارتعماطيقي» ثم الهندسة» ثم الميئةء ثم الموسيقى» ثم الطبيعيات» ثم الإلميات. 

ولكل واحد منها فروع تتفرع عنه ؛ فمن فروع الطبيعيات الطب » ومن فروع علم 
العدد علم الحساب» والفرائض والمعاملات » ومن فرو ع اية الازيا ج» وهي قوانين حساب 
حر كات الكواكب وتعديلها للوقوف على مواضعها مي قصد ذلك » ومن فروعها النظر ثي 
النجوم على الأحكام النجومية" . 

ویستلزم کلام ابن خلدون-رحهه ال اس ت للعلوم وهو كالتالي: 

علوم محمودة: ومنها العلوم العقلية الكفائية» مثل: الطب» واهندسة»ء والصيدلة» 
والرياضيات» والحساب» والجبر» وتعلم الصنائع. 

وهي الي أطلق عليها الغزالي-رحه الله-علوما عقلية وتجريبية؛يقول الغزالي-رحه الله- 
: "فالعلوم الي ليست بشرعية تنقسم إلى ما هو حمود» وإلى ما هو مذموم» وإلى ما هو 
مباح. 

فاحمود: ما ترتبط به مصالح أمور الدنيا؛ كالطب والحساب» وذلك ينقسم إلى ما هو 
فرض كفايةٍ» وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة. 

أمّا فرض الكفاية: فهو عله لا يستغن عنه في قوام أمور الدنياء كالطب؛ إذهو 


(۱) تاریخ ابن خلدون: (478/1). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


ضروري قى حاحة بقاء الأبدان» وكالحساب فإنّه ضروري ف المعاملات» وقسمة الوصايا 
والمواريث وغيرهماء وهذه هي العلوم الي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد وإذا 
قام بها واح كفى وسقط الفرض عن الآحرين» فلا يتعجحب من قولنا: إن الطب والحساب 
NSO CO‏ 
والسياسة» بل الحجامة والخياطة؛ فإنّه لو حلا البلد من الحجام تسار ع الملاك إليهم وحرحوا 
بتعريضهم أنفسهم Ele Eg O aA Ea‏ 
الأسباب لتعاطيه» فلا يجوز التعرض للهلاك بإهاله. 
N‏ لعن ف دقاتق امساب وخقائ ق الطب و غير ذل 
نما يستغن عنه ولكنه يفيد زيادة قوة قي القدر الحتاج إليه". 
كما أن هذه العلوم صتّفت من العلوم الشرعية الي تنفع ولا تضر» بل وجعلوا 
اساب الان الات ار لك مع ف عل رار" 
ومنها العلوم المباحة وال ليست بفرض: وهي العلم بالأشعار ال لا سخف فيهاء 
وتواريخ الأخحبار وما يجري جراه. 
علوم مذمومة: 
١‏ تعلم السحر 7: عن أبي هريرة اء عن البي- الال : راتوا المي 
لمُوبقات قالوا: يا رَسُول الله وما هٌُ؟ قال ال بالله» انحر وقثل النفس 


و 


تي حرم الله إلا باحق وکا ا E‏ مال التي ET‏ 


.)34/1( إحياء علوم الدين:‎ )١( 


)۲( انظر: القوانين الفقهية› ا القاسم بن جحزي الكلي» ترجمة حقيق : محمد ات الضناوي» دار التب العلمية» 
8 :: (126/3(. 


(۳) السحر: آم حفي سببه» ويتخيل على غير حقيقته» و يجري جحرى التمويه والخداع» أي: صرف الشيء عن 
حقيقته وصورته إلى شيء آحر مخالفا للحقيقة» أو هو التخيل الحض» وهو كل ما فيه مخادعة أو تأثير في عالط 
العناصر نتيجة الاستعانة بغير الله من شيطان أو نحوه» يشبه الخارق للعادة وليس فيه تحد يمكن اكتسابه بالتعلم. 
انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد : (343/1)» الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد بن عبد العزيز 
السليمان القرعاوي» دارسة وتحقيق: محمد بن أحمد سيد أحمدء محتبة السوادي» حدة» الطبعة : الخامسة» 
4 هھ--2003ءم: (صر220). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية الببحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


المْحْصتات المُومتات العَافلآتي. 

وقد حرم الإسلام ا السحر» وتعليمه» والعمل به» وهو من السبع الموبقات» ومن 
الإبعان بالحبت» وكفر يخرج من الملة» وهو من نواقض الإسلام» يقول الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب“-رحه الله-: "الناقض السابع من نواقض الإسلام السحر» ومنه الصرف 
چ ج4 7. 

۲. علم الكلام: نقل شيخ E El‏ ر العلوم همسة: 
منها ما هو غذاء» وهو علوم القران والحديث» ومنها ما هو دواء وهو علم الفتوى» 
وحعل علم الكلام هو الداءء ولعل هذا كناية عن المرض الذي يصيب الإنسان 
بسبب طابه هذا العلم» وهو علم الكلام المحدث الذي نحذر منه وحذر منه سلف 
الأمةء وعلم الكلام احدث لا شك أن الإنسان إذا حاض فيه احرف عن دين الل 


٤ 


وم يهتد للصواب o‏ 


(۱) صحيیح البخاري: 12/4 رقم: )2766( E‏ الوحی »باب قول الله ال إن e‏ ا 
يمى ظلْمًا إنّمَّا يأكلون في بُطونهم تارا وسيصلون سَعرًا). 

(۲) انظر: إعانة المستفيد شرح کتاب التوحید: (351/1). 

)( هو محد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى التخدئ: جلد النهضة الدينية الإإصلاحية الحدينة ف چ 
العراتته مج منهج السلف الصاح» اا ل التو حيد ا لخالص» ونبد البدع وتحطيم ما علق باللإسلام من أوهام وله 
قات رها رسا عة مها کات ال اة ررماة كق لوصول امان توق م 
(1206ه). انظر: تاريخ نجد» الشيخ حسين بن غنام» حرره وحققه: د. ناصر الدين الأسد» دار الشروق» 
الطبعة الرابعة» 1415ه-1994م: (ص79)» الأعلام: (257/6). 

.)32/1( انظر: التبيان شرح نواقض الإسلام» سليمان العلوان » دار المسلم للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة» آية: (102). 

E Ee A‏ ا رها را ف ال رق ا 
(422ه. انظر: سیر أعلام النبلاء: (481/17). 

(۷) شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية › أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني»› دروس صوتية لشیخ 
عبد الكرم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضيرء الدرس رقم: (6). 


الفصل الأول: العلم ثي الثقافة الإسلامية المببحث الأوّل: مصادر العلم ي الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


وقال الإمام أحمد: "عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم» وإياكم والخوض 
والمراء فإلّه لا يفلح من أحب الكلام"» وقال: "لا أحب لأحد أن يجالسهم ويخالطهم 
أو ينس بمم» فكل من أحب الكلام م يكن آحر أمره إلا إلى البدعةء فإن الكلام لا 
يدعوهم إلى خيرء فلا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال» وعليكم بالسنة والفقه 
الذي تنتفعون به» ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراءء أدركنا الناس وما 
يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلاء". 
وقد احتلف العلماء في علم الكلام احتلافا كثيرا فالبعض حرمه تماما 

والبعض جعله فرض كفاية» ولكن الشيخ ابن عثيمين-رحهه الله- قال في حكمه 
كلاما شافيا» فقد ذكر أن الغرض من تعلم هذا العلم هو الرد على أهله من 
الفلاسفة والمتكلمين فقط لا غير» AE E Es‏ 
هو: 'يبقى الخطر على من حرج عن الصراط المستقيم ولم يتبين له حقيقة الأمر» وإن 
کا ت و ا اف E‏ کوک کر فاا 
صار منتسبا إلى بعض طوائف لمتكلمينء ومحسنا لظن بهم دون عيرهم» ومتوهما هم 
حققوا قي هذا الباب ما لم يحققه غيرهم» فلو أ بكل آية ما تبعها حى يؤتى بشيء 
من کلامهم"» نم قال-رحه الله- : "ولیس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم 
نقول بجحمیع ما يقوله تي هذا وغیره» ولکن الحق یقبل من کل من تکلم به" . 

۴ عل الحرم ريت و الك رع اف وغل الج و ال ٠‏ مدر ف 
بتشديد الحيم؛ أي: تعلم علم النجوم أو اعتقد تأثير النجوم. 

وينقسم علم النجوم إلى قسمين: 

الأوّل: علم التأثير. 


OOD IE a e e e 


(۲) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صاخ العثيمين» محمد بن صالح بن عثيمين» جمع وترتيب: فهد بن 
ناصر السليمان» دار الوطن-دار الثرياء الطبعة الأحيرة» 1413ه: (76/4). 


(۳) انظر: الصحاح: (2039/5)» (نجم). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


چ الثاي: علم الدسيير. 
فعلم التأثير: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية ٠‏ > 

وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول : أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلةء معن انها هي الي تخلق 
الحوادث والشرور؛ فهذا شرك أكبر؛ لأن من ادعى أن مع الله حالقا؛ فهو مشرك شر کا 
أكبر؛ فهذا حعل المخلوق المسخر حالقا مسخرًا وهذا كفر بالإجماع المسلمين وهو القول 
بأن الموجحودات قي العام السفلي مر كبة على تأثير الك و كب والروحانيات وأن الك و كب 
فاعلة ختارة وهذا كفر بإجماع المسلمين» وهذا قول الصابغة" المنجمين الذين بعث إليهم 
إبراهيم الخليل-التلا-؛وهمذا كانوا يعظمون الشمس والقمر والكواكب» يسجدون فا 
ويتذللون هاء ويسبحومًا تسابيح معروفة تي كتبهم» ويدعوما دعوات لا تنبغي إلا لخالقها 
وفاطرها وحده لا شریك له» ویبنون لکل ک و کب هیکلاء أي: موضعا لعبادته يصورون فيه 
ذلك الك وكب ويتخذونه لعبادته وتعظيمه» ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تازل 
عليهم وتخاطبهم وتقضي حوائجهم» وتلك الروحانيات هى الشياطين تزلت عليه 
وحاطبته. 

القت الاق :علا مي با عل اليب بدن جر ها تاا ورف 
على آنه سیکون کذا وکذا لأن التجم القلان صار کذا وکذاء مثل أن یقال: هذا الإنسان 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كناب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب» تحڑي: زهیر الشاويش» المكتب الإإسلامي» بیروت» دمشق > الطبعة الأول 1423ه_ چ 
2002*: ( ص 385)»› القول الشذيد ضرح کتاب التو حيد» 0 عبد الله عبد الرحهمن اض المىعدي› تحښي: 
المرتضى الزين أحمد»محموعة التحف النفائس الدولية» الطبعة الثالثة: (صر108). 

(۲) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن الجوزي» الرياض» الطبعة 
الثانيةء 1424ه: (5/2). 


)۲( انظر: الملل والنحل» مرحع سابق: (05/2› کشف الشبهتين» لیما بو طا ن مصلح النجدي» تيي: 
عبد السلام بن برجحس بن ناصر» دار العاصمة» الطبعة الأولى» 108هھ: (ص10). 


)٤(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» مرحع سابق: (ص/38). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


ستكون حياته شقاء؛ لأنّه ولد في النجم الفلان» وهذا حياته ستكون سعيدة؛ لألّه ولد ف 
النجم الفلان؛ فمن كان هذا اعتقاده وفعله فقد اتخذ تعلم النجوم وسيلة لدعاء علم الغيب»› 
ودعوى علم الغيب كفر مخرج عن الملة؛ لأن الله تعالى يقول :لٹ ڈ ڈ ف ف ذذف 
ف فة وهذا من أقوى أنواع الحصر؛ لأنه بالنفي والإثبات» فإذا ادعى أحد علم الغيب؛ 
No‏ 

ا ا ا ا ود ا وی ا و ا 
النجوم» ولا ينسب إلى النجوم شيعا إلا بعد وقوعه؛ فهذا شرك أصغر“. 

أا علم التسيير : فهو الاستدلال بالشمس والقمر والنحوم والكواكب على معرفة 
جحهة القبلة» والأوقات» ومعرفة الجهات وفصول العام» وما يصلح من الأوقات للزرع وما لا 
يصلح. 

وينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية؛ فهذا مطلوب» وإذا كان يعين 
على مصال ية واحة كات تعلمه واا كما لو أراد أن يدل بالتجرم على جهة القبلة؛ 
فالنجم الفلا يكون ثلث الليل قبلة» والنجم الفلا يكون ربع الليل قبلة؛ فهذا فيه فائدة 

الغاي: أن يستدل بسيرها على المصال الدنيوية؛ فهذا لا بأس به» وهو نوعان: 

النوع الأول: أن يستدل بها على الجهات؛ كمعرفة أن القطب يقع مالا والجدي 
a E N TT‏ 

النو ع الثاي: أن يستدل بها على الفصول» وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر؛ فهذا 


.)65( سورة النمل» آية:‎ )١( 
انظر: القول المفيد شرح كتاب التوحيد (ص5).‎ )۲( 
انظر: المصدر السابق.‎ )۳( 


)٤(‏ انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد (صر108)». التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح بن عبد العزيز بن 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ› دار التو حيد» الطبعة الأولى» 4هaهھ-2003ء:‏ (ص345). 


.)16( سورة النحل» آية:‎ )٥( 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


كرهه بعض السلف» وأباحه آخحرون؛ فالذين كرهوه قالوا: بخشى إذا قيل: طلع النجم 
الفلان؛ فهو وقت الشتاء أو الصيف: أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأن بالبرد أو بالحر 
أو بالرياح» والصحيح عدم الكراهة'. 
٤‏ . علم الموسيقى : اتفق العلماء على تحرعم استماع الموسيقى» وهناك حلاف في 
تعلمهاء ولكن الأغلب قال بتحرم تعلمهاوعا أن اموسيقى غرمة فتعلمها كذلك 
جره . 
وهكذا نرى أن العقل ينتج عنه جملة من العلوم والمعارف للمهمة الي يكن أن تنفع 
الإنسانية» وأن العقل بهذا يعتبر مصدرا من مصادر المعرفة والعلم . 


.)7/1( انظر: القول المفيد شرح كتاب التوحيد:‎ )١( 
يونا معناه تأليف الألحان» وموضوعه النَعَّم» ويندرج تحت علم الحساب؛ إذ كان الببحث قي‎ A 
: انعم عن التسب العددية العارضة للتغم على سبيل اللزوم» وهي عارضٌ حاص لموضوع علم الحساب . انظر‎ 


.101/1( 


(۳) انظر: الأشباه والنظائر» حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي› دار الكتب العلمية»ء الطبعة: الأولى» 
3 ه--1983ءم (1 /652)» رد الحتار على الدر المختار» حمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين › 
دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية» 1412ه-1992م: (46/1)». و(99/1). منح الجليل شرح مختصر خليل» 
محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي» دار الفكرء بيروت» 1409ه-1989م: (498/7))» المغني في فقه 
الإمام أحمد بن حنبل » أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي » مكتبة القاهرة › 
8هه-- 1968ء: (42/12 ». الكافي في فقه أهل المدينة» أبو عمر يوسف بن عبد الله عبد القرطي» تقتق 
محمد بن محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» الطبعة الثانية» 1400 ه-1980م: 
(56/2/). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


المسألة الثالغة: نبذة عن الاختلاف في العقل: 

لو تتبعنا التاريخ وقرأنا قصصه ورواياته لوجدنا أن الاحتلاف سمة كل عصر منذ 
القدم» ومن المعلوم أن الاحتلاف من أهم عوامل ظهور الفتنة وانتشارهاء ويؤدي في كثير 
من الأحيان إلى الاضطرابات والحروب» ولكننا نحد أن الاحتلاف منفي قي عهد البي 5 
ا ق ا و ا ا ا موا ا 
والعلوم الدينية هي أحد الأسباب الرئيسة؛ ففي عهد البي -٤لي-والخلفاء‏ الراشدين كان 
ا وهو الوحي متمثلا قي القر آن الكرم EE ln‏ 


E CEE CO 
E a o تع #» وتتمثل هذه الطاعة قي الرجوع‎ 


تعالى أقسم بنفسه الكرية المقدسة أنه لا يؤمن أحد حى يكم للرسول -ئي-ق جيع 
الأمورء» نم لا جد حرجا ما حكم به-لٍ-وينقاد له ظاهرا وباطناء قال تعالى : إو Cd‏ 
ووو 0 v>‏ ا اه 
e, NE SA EN‏ 
في نحو معين وهو أئهم لما ت ركوا الرحوع لكتاب الله وسنة نبيه -5-اتجهوا للعقل الإنسان» 
ومن المعلوم أن الاحتلاف غالبا ما يكون بين الإفراط والتفريط فظهر فريقان: 

© الفريق الأول: فريق نبذ العقل وهجره. 

6 الفريق الثان: فريق تقديس العقل. 

الفريق الأول: فريق نبذ العقل وهجره: 

كان أصحاب هذا الرأي قي الطرف الثاي» بل وقي آخحره» فهم فرطوا ق أمر العقل 
لدرحة انهم وضعوه حانباء وعطلوه عن وظيفته الأساسية» وهي التفكر والتدبرء» فأصيبوا 
بالجهل» كما أصيبت عقوهم بالحمود» ما حعلهم كالأنعام» وقي مثلهم قال تعالى: #اً ب 


GT OS O SE a‏ ف د ف ف 


(۱) سوره السا أبة: (09. 
(۲)سوره ال2 أية: (65). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


ڏ 3 4 يعێ: باهم لا ينتفعون بشيء من هذه الجحوارح ال حعلها الله سببا للهداية ”> 
کما یقول تعالی عن مثلھم: ا ب ب بډ پ پې پ پ پ پږ ٺ ٺ ذذ فھنا 
ذكر الله-ل-ضلاهم البليغ وأنّه سلبَّهم العقول والأسماع وشبههم قي ضلاهم بالأنعام 
O TT N‏ 
الأنعام؛ لأن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي» وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه» وهي أيضا أسلم 
عاقبة من هؤلاء» فتبين بمذا أن الرامي للرسول-يك-بالضلال أحق بهذا الوصف وأن كل 
حيوان يميم هو أهدى منه؛ لأنّه لما عطل وظيفة أعظم الجوارح الي وهبنا إياها رب العباد 
وهي العقل كان أقل من الأنعام الي لا تعقل» نم إن العقل هو مناط التكليف وبه نفقه 
ونفهم الوحي الرباني على لسان الرسول-5-» وبه نتفكر ونتدبر عجائب شلوقاته 
فنستشعر عظمته سبحانه وتعالى الظاهرة والواضحة فى حلقه. 

ومن أعظم الأمثلة على ذلك ما حصل ني أوروبا ق ما يسمونه عصر الظلام؛ فقد 
كانت الكنيسة هي المصدر الأساس والوحيد للمعرفة بدون مناز ع» وكانت هذه الكنيسة 


متسلطة ومتجبرة» وحصوصا عندما يتعلق الأمر باستخدام العقل أو التجارب وما من 
الوسائل المحتلفة محال العلوم والمعارف» فكان رحال الكنيسة يحاربون العلم والمعرفة العقلية 
إذا لم تكن من ضمن أوامرهم وتعاليمهم» وكانوا يحاربون العقل ويطالبون بتنحيته جانباء بل 
وأقاموا ما يسمى .عحاكم التفتيش» وكانت هذه المحاكم خاصة بالتفتيش عن العلماء 


.)179( سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر ابن کغیر: (513/3). 

(۳) سورة الفرقان» آية: (44). 

() انظر: تفسير السعدي (584/1). 

(ه) للق مصطلح عصور الظلام ق التاريخ الأوربي» على الفترة من الممتدة بين 1000-476م» و أول من أطلق هذا 
الصطلح هو فرانشيسكو بترارك عام 1330م» وهي فترة التحول من العصور الرومانية القديعة إلى ماية العصور 
الوسطى» ويصف اكرون "عصور الظلام الأوربية"» بأنّها عصور الانحطاط الفكري والاقتصادي والسياسي» 
والتخحلف والاحتماعي والثقاقي» قرون من السلوك اللا إنسان سادت خلاها الخرافة والجهل. انظر: ویکیبدیا « 
الموسوعة الحرة. 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


ومعاقبتهم» ومن الأمثلة على ذلك: 

* نيكولاوس كوبرنيكوس”: صاحب كتاب "ح ر كات الأحرام السماوية" ووضع فيه 
والكواكب يدورون حول الشمس» وبنظريته هذه القائلة بعكس ما كانت ترى الكنيسة 
كان جديرا بأن يقع في قبضة محكمة التفتيش» و لم يشفع كونه كان اا و کا 
أن المنية أدر كته بعد طبع كتابه بقليل فلم تعط الحكمة فرصة لعقوبته» إلا أن الكنيسة حرمت 
کتابه ومنعت تداوله» وقالت: اا فووا اوا و 


O (Mm . .‏ . ا ت 

* جرودانو برونو '» وبعث نظرية كوبرنيكوس بعد وفاة صاحبها فقبضت عليه حكمة 

الفتش و حت به ى الجن ست وات فلها اصن غل راية اح فة سنة 1600ء 
N e BN N EEO‏ 


مارغ وو د ا ی 


علماء عصره» ويعتبر أوّل من صاغ نظرية مر كزية الشمس وكون الأرض حرما يدور قي فلكها قي كتابه "ني 
ثورات الأحواء السماوية"» وطور نظرية دوران الأرض. انظر: قصة الحضارة: (179/23)) الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: (680/2). 

(۲) انظر: قصة الحضارة: (126/27)». الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: (680/2). 

(۳) هو: فيلسوف إيطالي شهير (1600-1548م)» كان راهبا في البداية ولكنه انتقل من الدراسات اللاهوتية إلى 
الفلسفة فيما بعد» اعتنق نظرية كوبرنيكوس عن دوران الأرض على الرغم من نها كانت حرمة من قبل رحال 
الدين آنذاك حكم علىم بالمرطقة من الكنيسة الكاثوليكية وسجنوه لمدة ماني سنوات وقطعوا لسانه ثم أحرقوه 
بتهمة الكفر. انظر: قصة الحضارة: (138/27))» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة : 
)786/2( 

(4) انظر: قصة الحضارة: (37/29). 


(ه) هو: عالم فلكي وفيلسوف وفيزيائي إيطالي» ولد قي بيزا تي إيطاليا ( ٤٦٠١٠-١٤٠١٠م)‏ نشر نظرية كوبرنيكوس 
ودافع عنها بقوة على أسس فيزيائية» فقام أولا بإثبات خطاً نظرية أرسطو حول الح ركة» وقام بذلك عن طريق 
لملاحظة والتجربة» اتبع طرق التجريبية في البحوث العلمية. وبحث قي الح ركة النسبية» وقوانين سقوط الأحسام» 
وح ركة الجسم على المستوى المائل والح ركة عند رمي شيء في زاوية مع الأفق واستخدام البندول قي قياس الزمن. 
انظر: قصة الحضارة: (264/30)». ويكيبدياء الموسعة الحرة. 


الفصل الأول: العلم ثي الثقافة الإسلامية المببحث الأوّل: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


أسلافه نظرياء فكان ذلك مبررا للقبض عليه وحاكمتة حن أذعن للأمر الواقع وتنازل عن 
(Df Ss‏ 
قوله `. 

* إسحاق نيوتن": ولد في السنة ال توق فيها جاليلو 1642ق.م ويعد عمله تتميما 
ا يذاه جالیلو» فقد مهد اکتشاف جاليلو لقانون البندول سنة 1604م) الطريق مام 
النظر ية القائلة: 'إنه من الممكن تفسير ظواهر الطبيعية بر بط بعضها ببعض دون حاجة ل 
تدحل قوى حارحجية عنها"» وبذلك كان هذا الاكتشاف الضئيل .عثابة النواة للمذهب 
"الطبيعي" والنظرية الميكانيكية اللذين كان هما صدى واسعا فيما بعد» وقد حاربت الكنيسة 
هذه النظرية وشنعت على معتنقيها قائلة: إن الأشياء لا تعمل بذاتما ولكن عناية الله هي الي 
E‏ 

وهكذا كانت الكنيسة تحارب العقل والعلم» وتعتبرهما خالفين لأوامرهاء حي ي 
الأمور اللادينية» وأدى ذلك إلى اندلاع الثورة الفرنسية على الدين والكنيسة والحكماء 
فظهرت العلمانية ونادت بالعقلانية المطلقة فظهر تقديس العقا. 

ومن الذين عطلوا العقل كذلك أهل التفويض» وهؤلاء من المتكلمين» وقد ظهر هذا 
الشادل بات الأسماء والصفات» وهو نوعان: 

النو ع الأول: تفويض الكيفية: وهذا صحيح» ونؤمن به فنفوض كيفية الأمور الغيبية › 
ومن ذلك صفات الرب » ونعوت جلاله» ومعان أسمائه» وما يتصل بذلك من أمور الغيب › 


( انظر: قصة الحضارة: (222/30). 

(۲) هو: إسحاق نيوتن (172/7-1642م ) فيزيائي وعالم رياضيات وعالم فلك وفيلسوف وكيمائي وعام 
باللاهوت إنجليزي » يعد من أكثر العلماء تأثيرّا في تاريخ البشرية» و كتابه "الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية ' 
من أكثر الكتب تأثيرًا قي تاريخ العلم» وهو واضع لأساس معظم نظريات الميكانيكا الكلاسيكية» مكتشف قانون 
الجذب العام» وواضع قوانين نيوتن الثلاثة للح ركة» و قانون الجاذبية. انظر: قصة الحضارة: (230-33)» تبسيط 
العقائد الإسلامية» حسن محمد أيوب» دار الندوة الجديدة» بيروت-لبنان» الطبعة : الخامسة» 1403ه - 

(۳) انظر: قصة الحضارة (230/33). 

€3 انظر: العلمانية نشأقا وتطورهاء د. سفر بن عبد الرحمن الحوالي» دار اهجرة: (134-131/1). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


النوع الثان: تفويض المعى: يعن يقول: انا افوض العلم بالمعئ» افوض الغ ادر 
ما معن الرمن» نم: استّوّى على العَرْش» لا أعلم معن استوى» أفوض معناها إلى الله 
فالاستواء رعا يكون معناه القهر» ورا يكون معناه العلوء ورا يكون معناه الرحمة» ورعا 
يكون معناه أي معئ» فيفوضون المعئ» فيقولون: لا نعلم معان الغيبيات ولا أحد يعلمها. 

وهم بذلك عطلوا العقل وحرموا أنفسهم لذة التفكر والتدبر مخلوقات الله تعالى» 
والتفكر .معان أسمائه» والاتصال مع الله تعالی من خلال استشعار مدى عظمة معان 
اا 

الفريق اللاي: فريق تقديس العقل: 

اا ال ادر ى غا عض ان إل السا مدن الل واماد ضكر 
أعلى من كلام حالق العقل» وقد لبس إبليس عليهم فرأوا آهم على صواب» وقويت ي 
نفوسهم شب الملاحدة أعداء الدين» فارتكبوا هذا الحرم الشنيع» ورأوا أنه إذا تعارض النقل 
والعقل في شىء فإن العقل هو المقدم» كما عند الجهمية" والمعتزلة" وجهور الأش اعرة 
المتأخرين» وتفرق المسلمون إثر هذا الانحراف إلى عدة فرق فتشبهوا بالكفار وتأثروا م 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص283). 


(۲) الجهمية: هم أتبا ع الجهم بن صفوان» ومن اهر معتقدام: إنكارهم جميع الأسماء والصفات»› امم قات 
الإيعان مرحئة» يقولون: إن الإبعان يكفي فيه جرد المعرفة القلبية» انهم قي باب القدر حبرية» ينكرون قدرة العبد 
واحتياره في فعله» ينكرون رؤية الخلق لله يوم القيامة» يقولون: إن القرآن مخلوق» يقولون بفناء الحنة والنار. انظر: 
العرش» أبو حعفر محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تخيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» عمادة البحث 
العلمي بال جامعة اللإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية» 1424ه-2003م: (1 / 49). 

(۳) المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء الذي طرده الحسن البصري من جحلسه» فاعتزل إلى سارية من سواري المسجد» 
فسمُوا معتزلةء وافترقت إلى أكثر من عشرين فرقة» تقول كلها بخلق القرآن» ونفي القدر» وأن مرتكب الكبيرة في 
النار. انظر: الملل والنحل (43/1)» الجهمية والمعتزلة: نشأقما وأصوهما ومناهجمهاء وموقف السلف منهما 
قدما وحدیغاء د. ناصر العقل. 

ا ی ی ا یی و ا و این مھ ا لن ررغ و ر واک 

الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبحث الأوّل: مصادر العلم ثي الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


وعا عندهم من علوم الفلسفة» واستخدامها في فهم القرآن والسنة وتقديمها عليهاء واعتقدوا 
بسبب هذه العلوم وما فيها من مبادئ ومقدمات أنه لا بد من معرفة الله عن طريق العقل» 
وأن إثبات ذلك هو أوّل واحب على المكلف» فلزم على هذا الأساس أن تكون تلك المعرفة 
E yg hE N‏ من 
مظاهر التشبه بالكفار من فلاسفة 0 وهی شبه لا تسلم هم» ومنها: 
ه أن العقل هو الأصل والأساس للنقل وإلا لم يرد النقل. 
E N e I o e‏ 
ه أن معرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل وهى أصل وما عداها فر ع» وهذا الأصل 
إا قام على العقل» فلو قدمنا النقل لكان من باب تقد الفر ع على الأصل فالعقل 
هو الأساس» فلو حكم باستحالة الشيء وحكم السمع بخلافه فيجحب تأويل السمع» 
ليتوافق مع العقل» فإنه هو الذي شهد بصدق الشرع ولم يعرف الشرع إلا بالعقل» 
فمن كذب العقل فقد كذب الشر ع والعقل معا سواء كان قي الصفات أو قي غيرها 
من الأحبار» وما ورد من آيات الصفات قي القرآن الكرم ينبغي عرضها على العقل» 
فإذا عارضها وحب تأويلها لتوافق العقل أو تفويض عإم‌ها إلى الله. 
# إن صدق الأنبياء قي إخبارهم عن الله لا يتوقف على النقل بل يتوقف على العقل؛ لأن 
النقل لا يقبل إلا أن يكون عن الأنبياء فلو توقف صدق الأنبياء على النقل لازم 
اد 


ENES E EO E E wS 


طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاأب» ونسج على قوانيته في الصفات والقدرء ثم انتقل إلى متابعة الإمام أحمد وأهل 
الحار ر ر اه ا و ا اوو ا اھ ی د ل 
وهم أصول خالفوا فيها السلف في مختلف أبواب الاعتقاد . انظر: شرح الرسالة التدمرية» محمد بن عبد الرحمن 
امیس :اناطلس الخضراء.1425ه-2004ء: (صر143)» فرق معاصرة تنتسب إلى اللإسلام وبيان موقف 
الإسلام منهاء د.غالب بن علي عواحي» المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» حدة» الطبعة الرابعة» 
22 هھ--2001ء: (248/3). 


EE انظر: مظاهر التشبه بالكفار وأثرها على المسلمين وأثرها على لمسلمين › أشرف‎ )١( 
.)407//1( 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية البيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


ا هال الا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-ر حه الله- مستعرضا قواعد الذين قدسوا العقل وقدموه 
على النقل» ومستعرضا أيضا لبعض أسماء أئمتهم: "إذا قال القائل: لو تعارضت الأدلة 
السمعية والعقليةء أو السمع والعقل» أو النقل والعقل» أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية > 
أو نحو ذلك من العبارات فإمًا أن يجمع بينهما » وهو محال؛ لاله مع بين النقيضين » وإما أن 
ET‏ وإما أن يقدم ا ورا E‏ 
ذلك قدحا في العقل الذي هو أصل النقل » والقدح في أصل الشىء قد فيه » فكان تقدم 
U O NAE ea SS‏ 
يفوض» وأما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع الجحمع بينهما وم بمتنع ارتفاعهما > وهذا 
الكلام قد حعله الرازي” وأتباعه قانونا کلیا فیما یستدل به من کتب الله تعالی و کلام 
أنبيائه-عليهم السلام-وما لا يستدل؛ به وهذا ردوا الاستدلال ما حاءت به الأنبياء 
والمرسلون تي صفات الله تعالى» وغير ذلك من الأمور الي أنبأوا بماء وظنٌ هؤلاء أن العقل 
يعارضهاء وقد يضم بعضهم إلى eS OS‏ 

م قال: "ومثلى هلا القانون الذي وضعه هولاء يضع كل فريق لأتفسهم قانوناً يا 
ا ا فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوا أن عقوم 
ea AE lg O EAN a og‏ 
وهذا يشبه ما وضععته النصارى من أمانتهم ال حعلوها عقيدة إعامُم وردوا نصوص التوراة 
والإنجيل إليهاء لكن تلك الأمانة اعتمدوا فيها على ما فهموه من نصوص الأنبياء » أو ما 


(۱) انظر: فرق معاصرة: (248/3). 


(۲) هو: فخر الدين محمد بن عمر بن حسين الرازي الشافعي› مفسر فقية أصولي متكلم إمامٌ مصثف» له: مفاتیح 
علوم الغيب اللعروف بتفسير الرازي»› وامحصول ف علم الأصول» توق سنة: 606ھ). انظر: سير اعلام النبلاء 
500/21 ». طبقات الشافعية الكبرى: (81/8). 


(۳) درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول » تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية» نحقيق : عبد اللطيف عبد الرحهن» داز الكتت العلمية) بیروت» 1417ه_ . 
HII,‏ 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية الببحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


بلغهم عنهم» وغلطوا قي الفهم أو قي تصديق الناقل » كسائر الغالطين ممن يحتج بالسمعيات »› 
فإن غلطه إما في الإسناد وإما قي المتن» وأما هؤلاء فوضعوا قوانينهم على ما رأوه بعقوهم 
E a TG E SS‏ 
النصارى يشبههم 2 د بتصديقه النقل الكاذب 
والفلاسفة فإنّها مبنية على ما يقرٌّون هم بأنّه خالفٌ للمعروف من كلام الأنبياء » وأولقك 
يظنون أن ما ابتدعوه هو المعروف من كلام الأنبياء وألّه صحيح عند" . 

وإلّه ما سَلِمٌ تي دينه إلا من سَلمٌ لله -ىبك-ولر سوله-ل-» ورد علم ما اشتة عليه إلى 
عاليه» أي: سم صوص الكناب والسنة» ولم يعترض عليها بالشكوك a‏ 
ار ل ا خد ن ع ا و ا 
عارضّه قدّمنا العقل» وهذا لا يكون قط» لكن إذا حاء ما يوهم مثل ذلك» فإن كان النقل 
ee. OA e a‏ 


)١(‏ الخوارج: هم الذين حرجوا على على -طه-ممن كان معه في حرب صفين» وكبار الفرق منهم: الحكمة 
والأزارقة» والنجدات والبهيسية» والعجاردة» والثعالبة» والإباضية» والصفرية» والباقون فروعهم » ويجمعهم القول 
بالتبري من عثمان وعلي -رضي الله عنهما-» ويكفرون أصحاب الكبائر» ويرون الخروج على الإمام إذا حالف 
ا و انظر: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الأسفراييي» دار 
الآفاق الجحديدة» بيروتالطبعة الثانية» 1977م: (18/1)» الملل والنحل(1/ 114). 

١ )۲(‏ لمرحئة: هم الذين أرحأوا العمل عن الإيعان» وزعم الغلاة منهم أن الإيعان هو المعرفة القلبيةء وقالوا: لا يضر مع 
الإيعان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» والإيعان شيء واحد عندهم لا يزيد ولا ينقص. انظر: الفرق بين 
الفرق: (193/1))» والملل والنحل (139/1). 

(۳) الإمامية: : هم القائلون بإمامة علي وه بعد البي- اك کنا اھ e‏ ا من غير تعريض بالو صف بل 
إشارة إليه بالعين» قالوا: وما كان في الدين والإسلام أمرٌ أهم من تعيين الإمام» حن تكون مفارقته الدنيا على 
فراخ قلب من أمر الأمةء فاه إلّما بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق» فلا يجوز أن يفارق الأمة ویترکهم ملا پری 
کل ت رب ريلف كل واخ ا طن ابراه ف داك عر E‏ 


الرخوع إلبه» ويتض على و احد هو المرترق به والمخرل عليه وقد عبن علا “كه انطر : الملل والنحل 
(162/1). 


.)7-6/1( درء تعارض العقل والنقل:‎ )٤( 


الفصل الأول: العلم ثي الثقافة الإسلامية المببحث الأوّل: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضةء فلا تَصِوَرٌ أن يتعارض عقل صريح ونقل 
صحيح أبدا» ويعارض کلام من یقول ذلك بنظيره» فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وحب 
تقد النقل؛ کن ا ن الارن ج بن الق ورتا رفع النقيضين» وتقدع 
العقل ممتنع؛ لأن العقل قد دل على صحة السمع وَوجوب قبول ما أخبر به الرسول - 5 
فلو أبطلنا النقل لكتا قد أبطلنا دلالة العقلء ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون 
معارضا للنقل؛ لأن ما ليس بدليل لا يصلح لعارضة شيء من الأشياءء كان تقد العقل 
موحبا عدم تقديه» فلا يجوز تقديّه » وهذا بين واضح» فإن العقل هو الذي دل على صدق 
السمع وصحته» وأن بره مُطابقّ لمخبري ا باطلة لبطلان النقل ازم 
SS NG‏ وإذا یکن دلیلا صحیحا م جر أن َع حال فضلا عن 
CENE E‏ ۰ 

ومن أشهر مقدسي العقل: الفلاسفة القدماء أمثال: أفلاطون وأرسطو» ولا تثريب 
على فلاسفة اليونان وفلاسفة الغرب أن يقدسوا عقوم ويرحعوا إليها ق كل شاردة 
وواردةٍ من أمور الغيب وظم الحياة؛ لاهم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيلء 
فقد حرموا نعمة الوحي الإلهي الذي يكشف للانسان عن تلك العوا لم اجهولة الي تخفى 
عليه ولا تطوها حواسه ولا عقله مهما عَظم أو کبر» وتکشف له قبل ذلك عن صفات الاه 
لمعبود وذاته المقدسة وتريحه من عناء الببحث المضي ق ذلك» والذي لن يأت بأي نتيجة هذا 
الإنسان تكشف له عن أشياء كثيرة غائبة» بل وحاضرة ولكن» تخفى حكمتها عليه . 

أما بعد ظهور الإسلام فنجد المعتزلة والأشاعرة والجهمية-وهؤلاء يسمون: بأصحاب 
ل ا فیما بینهم» 8 a E‏ 
عديدة فمنهم الفلاسفة الإلهيون» وهؤلاء ينكرون البدأة والرحعة» وهناك الفلاسفة الدهرية 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن محمد الأذرعي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عبد 
الله ت احسن الت ر کي› مؤ سسة الرسالة» بيروت» الطبعة: العاشرة» 7هaهھ--/199::‏ (1/ 228. 

(۲) انظر: نقض أصول العقلانيين (39/2). 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (144/1)». إتحاف السائل عا في الطحاوية من مسائل » دروس صوتية للشيخ 
صا بن عبد العزيز آل الشيخ» الدرس: (11). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية البيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


وھؤلاء ینکرون و جود اله تفال فهم متفقون تي جعل العقل هو الأساس ولكنهم 
ختلفون في الآراء الناتحة عن عقل كل منهم فلكل فكره. 


فالجهمية لا ر شبتون لله اما ولا صفة تبعا لعقوهي» > والمعتزلة أنبتوا الأسماء ولكنهم 
جححدوا معانيّها» وحعلوها أسماء جحردة. ليس ها معان» والأشاعرة: انبتوا الأسماء وبعض 
E ld‏ من الصفات» فأثبتوا سبع صفات» وبعضهم يث پثبت أربع عشرة 
صفة» والبقيّة يجحدوما وينكروماء وشبهتهم ف ذلك أن العقل لا يدل عليهاء وكل ھۇلاء 
فرق ضالة» وهم يتفاوتون في ضلاه. 

وهذا كله نتيجة لتقليد اليونانيين في علومهم؛ لألّه لما حصلت حر كة الترجة العظيمة 
ال بدأت ق أواحر عهد بي أمية في المائة الثانية من الهجرة تم بلغت أوحها في خلافة 
المأمون حيث أرسل لملوك البلدان من يجلب ما عندهم من خخطوطات العلوم والفنون 
فجلبوا له كتب الفلسفة الي اتفقوا على حلبها إلى العام الإسلامي حن يفسدوا عليه عقائده 
ويولدوا الفرقة فيه من داخحله وهو نتيجة طبيعية لتلك المناظرات الفلسفية والمعارضات 
ا 


أما العقلانيين في العصر الحديث فهم امتداد للعقلانيين الماديين الأوروبيين وهم نتاج 
الثورة الفرنسية عام 1789م الي غيرت فرنسا حاصة وأوروبا عامة» فقد خحلصتهم من 
سلطان الكنيسة» وتسلط الحكومة» وبلورت شخصيات اشتهرت قي محال العلوم العقلية 


)١(‏ انظر: فتح الجيد شرح كتاب التوحيد »› عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» تحقتق: محمد حامد 
الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» مصر» الطبعة السابعة» 7ه`هھ-⁄1957:: (411/1). 


(۲) انظر: إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد: (142/2)». القول المغيد على كتاب التوحيد: (32//2). 
(۲) هو: اش الاس يك إن بن هارون الي و الخلافة سنة: (198ه) ن فا ا س الأفن» کان شغوفا 
بالعلم يعطي الجوائز على ترجمة الكتب وتأليفها»أظهر القول بخلق القرآن» توفي سنة: (218ه).. انظر: ت اریخ 


الخلفاءء حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تح قيق: مدي الدمرداش» مكتبة نزار مصطفى الباز › 
الطبعة الأولى: 1425ه-2004ءم: (ص225). 


)٤(‏ انظر: الاختلاف في أصول الدين أسبابه وأحكامه» إبراهيم بن محمد بن عبد الله البريكان» بحث في الدراسات 
الإسلامية والقرآنية» بكلية المعلمين ق الدمام» كتب بتاريخ: 1422/1/6ه: (ص18). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


البحتة وكانوا من مؤسسي العقلانية وتقدم العقل على كل أمر مثل: حان جاك روسو 
وميرابو» دور كايم» وظهر بذلك الفكر العلمان الليبرالي الذي دحل إلى البلاد العربية 
o SSS e‏ 
على الوحي الرباني» فنشأت على إثره المدرسة العقلية الحديثة وال تعتبر رة هذا الفكر 
العلمان» ومن أبرز شخصيات هذه المدرسة: جال الدين الأفغان » طه حسين» خمد 


و سعد E‏ 


ومن أبرز معالم هذه المدرسة العقلية المعاصرة التالى: 


(۱) هو: ا جحابرییل فکتور رکيي» میرابو Bl‏ أحد قادة الثورة الفر نسية» توق سنة: )1791 . انظر: قصة 
ا او ا و و وات ا 


(۲) هو: جال الدين محد بن صفدر الحسيي » فيلسوف الإسلام قي عصره» وأحد الرحال الأفذاذ الذين قامت على 
سراغن فة ارق ا ر كان عار بالات تاقار راسك وار ال ا 
والانجليزية والروسية» واسع الاطلاع على العلوم القديعة والحديثة» له: تاريخ الأفغان» ورسالة الرد على الدهريين» 
توق سنة: ( 1315ه . انظر: الأعلام: )168/6« معجم لفن قمر رها كخالة مكية ا ٠‏ 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» بيروت: (154/3). 

(۳) هو: طه بن حسين بن علي بن سلامة» دكتور ني الأدب » من كبار المحاضرين» حدد الجاهج» وأحدث ضجة لي 
عا لم الأدب العربي» من مؤلفاته: في الأدب الجاهلي» وق الشعر الجاهلي » وحديث الأربعاء > توفي سنة: 
54 ه. انظر: الأعلام: (231/3). 

)٤(‏ هو: الإمام محمد عبده بن حسن خير الله الت ركمان» مف الديار المصرية» أحد أبرز الجحددين في الفقه الإسلامي في 
العصر الحديث» وأحد دعاة الإصلاح وأعلام النهضة العربية الإسلامية الحديثة قي مختلف النواحي السياسية 
والاقتصادية والثقافية» توفي سنة: (1323ه.). انظر: الأعلام (252/6)). المعجم الجامع في تراجم العلماء 
وطلبة العلم» مبحموعة من منسوبي ملتقى أهل الحديث» نسخة رقمية: (332/1). 

)٥(‏ هو: سعد-باشا-بن إبراهيم زغلول» زعيم مُضة مصر السياسية » وأكبر خحطبائها قي عصره» كان رحل مصر» 
ولساما» وموضع ثقتهاء وقبلة أنظارهاء أول سياسي مصري امع الغرب صوت الجامعة العربية» لف أغرب 
الوسائل لكسب الفضائل» خحطبه ونختارات منها » توق سنة: (1346ه. انظر: الأعلام: (83/3)» معجم 
الم لفين: (209/4). 

)١(‏ انظر: نقض أصول العقلانيين » مرحع سابق: (38/2)» صراع مع الملاحدة حت العظم » عبد الرحمن بن حسن 
حَبنّكة الميداني» دار القلم» دمشق» الطبعة الخامسة» 1412ه-1992م: (16/1). 


الفصل الأول: العلم ثي الثقافة الإسلامية المببحث الأوّل: مصادر العلم ي الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


. رد السنة النبوية كلا أو جزئياء فمنهم من يردها مطلقاء ومنهم من يقبل المتواتر 
الل فط وهو من بقل ارا مط عملي كان راقرا 
أما حديث الآحاد فقد يقبلون منه ما يتوافق مع روح القرآن» وما يتفق مع العقل» أو 

التجربة البشرية» وقد يردها بعضهم مطلقاء فلا يقبل منها شيتا. 

٠‏ التوسع قي تفسير القرآن الكرم على ضوء العلم الحديث بكافة جوانبه» ولو أدى 
ذل ل استحدات افرال عة لر كت ابات الف ر اة ف الانجة اللوي و فر 
موافقة للمنقول عن السلف رضي الله عنهم» ومن ذلك مثلا أن بعضهم يؤولون 
الملائكة» والشياطين» والجن» والسحر» وقصة آدم» والطير الأبابيلء وغيرها نما ورد 
في القرآن الكرم كما هو في تفسير الشيخ محمد عبده» وهو من أقطاب تلك 
î‏ 

e‏ التهوين من شأن الإجماع» إما برفضه رفضاً كيا كما جد عند أحمد خان الهندي) 
NN A a o E am‏ 
الآحرون» فهو يرفض الإجماع رفضا كليّاء ومنهم من يقيد الإجماع» كما جد عند 
محمد عبده وغيره» حيث يضيف لتعريف الإجماع المعروف في أصول الفقه قيودا 
حديدة لم تكن معروفة عند العلماء. 

ه الحرية الواسعة في الاحتهاد مع غض النظر عن الشروط المطلوبة في اجتهد» ومع 
ا ا فا العامة ال يجب أن َضبط هذا الاجتهاد؛ ا 
كثيرا منهم وقعوا نتيجة لما يسمونه ب(الاجتهاد) ي آراء شاذة ومنكرة م يقل بجا 
أحذ من قبلهم» وشجعهم على ذلك موقفهم من الإجماع. 

لليل إلى تضيق نطاق الغيبيات ما آمكن» وذلك تأثرا بالتيار المادي الذي يسود 


)١(‏ هو: أحمد بن لتقي بن المادي بن عماد بن برهان الحسين التقوي الدهلوي» كان من مشاهير الشرق» لم يكن 
مثله في زمانه في الدهاء ورزانة العقل» وحودة القريحةء وقوة» صنف كتاباً في تاريخ دهلي» والخطابات الأحمدية ف 
السيرة النبوية» وشرح العقيدة الإسلامية» توق سنة: (1315ه.. انظر: الإعلام بن في تاريخ الهند من الأعلام» 
الملسمى بززهة الخواطر ويمجة المسامع والنواظرء عبد الحجي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسي الطالي › دار 
ابن حزم» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» 1420ه-1999ءم: (1175/8). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


الحضارة المعاصرة» ومن هنا جاء إقحام العقل ق المسائل الغيبيةء وتأويل الملائكة 
والمجن والشياطين...ونحد عند غلاة العقلانيين تأويل الصلاة وال زكاة والصوم والحج. 
تناول الأحكام الشرعية العملية تناولا يستجيب لضغوط الواقع ومتطلباته؛ وذلك 
كقضايا الرباء إضافة إلى قضايا الوحدة الوطنية الي تمع المواطنين أيّا كان دينهي» 
وكذلك قضايا حرية الفكر وغيرها. 
وهكذا كان الفريقان بين طرق نقيض» فما تقديسٌ تام للعقل» وتعطيل للوحي 
ا 


)١(‏ انظر: حوار هادئ مع محمد الغزالي» سلمان بن فهد العودةء الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والدعوة 
والارشادء الطبعة: الأول» 1409 ه: (صر10. 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية البيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


المسألة الرابعة:رأي أهل السنة والجماعة في العقل: 


بعد عرض مدى التناقض بين فريق نبذ العقل وهجره» وفريق تقديس العقل في المسألة 
السابقة اتضح مدى حلط هذين الفريقين ق مسألة العقل؛ لذلك كان لابد من عرض 
المذهب الصحيح والذي يقي من الخاط» وهو مذهب أهل السنة والجحماعة » فدائما ما يكون 
E u Ee‏ وف هذه المسألة أيضا كان مذهب آهل السنة والجماعة 
وسطا بين الطرفين ويتضح ذلك من خلال النقاط التالية: 

ه أن العقل شرط تي معرفة العلوم» وكمال وصلاح الأعمال» لذلك كان سلامة العقل 
شرطا في التكليف فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصةء والأقوال المخالفة للعقل 
باطلة» وقد أمر الله باستماع القرآن وتدبره بالعقول قال تعالى: 3ة ةه ہي هھ 
Da 4‏ فالعقل هو المدرك لحجة الله على حلقه. 

ه أن العقل لا يستقل بنفسه» بل هو محتاج إلى الشر ع الذي عرفناه ما لم يكن لعقولنا 
سبيل إلى استقلاها بإدراكه أبدا؛ إذ العقل غريزة ف النفس وقوة فيها .مازلة قوة البصر 
ال قي العين» فإن اتصل به نور الإبعان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور 
الشمس والنار» وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور ال يعجز وحده عن درّكها. 

يقول شيخ الإسلام ابن TT E E‏ بالسمع 
ودليل لنا على صخته-وهذا هو الذي أرادهد؛ 

فيقال له: أتعن بالعقل هنا الغريزة الي فينا أم العلوم الي استفدنا بتلك الغريزة؟ وأمًا 
الأول: فلم ترده» ويتنع أن تريده؛ E ES‏ 
وهو شرط قي كل علم عقلي أو معي كالحياةء وما كان شرطا قي الشيء امتنع أن يكون 
CD Go‏ 
وهى أيضا شرط في الاعتقاد الحاصل بالاستدلال وإن ۾ تكن علما فيمتتع أن تكن منافية له 


.)68( سورة المؤمنون» آية:‎ )١( 


(۲) انظر: معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد بن حسين الجيزاني» دار ابن الجوزي» الطبعة: الخامسة» 


(۳) انظر: المصدر السابق. 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


و 
وإن ردت بالعقل الذي هو دليل السمع» وأصله المعرفة الحاصلة بالعقل» فيقال لك 
من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا علي صحته؛ فإن 
المعارف العقلية أكثر من أن تحصرء والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم 
ا ای ا ا ا ا ا 
يعلم به أن الله تعالي أرسله مثل إثبات الصانع وتصديقه للرسول بالآيات وأمثال ذلك" . 
e‏ أن العقل مصدق للشرع قي كل ما أخبر به» ل غ الرسول-- دلالة عا 
مطلقة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-ر جه الله- : "معلومٌ أن هذا إذا قيل أوجحه من قوم 
كما قال بعضهم: يكفيك من العقل أن يعلمك صدق الرسول ومعان کلامه» وقال 
بعضهم: العقل متول ولي الرسول ثم عزل تقسه؛ لأن العقل دل على أن الرسرل- يب 
تصديقه فيما أخحبر وطاعته فيما أمر» والعقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة". 
a o SS‏ فللواحب كمال 
التسليم لارسول - يل والانقياد لأمره» وتلقي خحبره بالقبول والتصديق» دون أن 
يعارضه بخیال باطل بُْسَمّیه معقولا o‏ أو يقَدّمٌ عليه آراء 
الرحال وزبالة أذهامم» فيو حده بالتحكيم والتسليم والانقيادِ والإذعان» كما وحد 
N O‏ 
E‏ توحيد المرسيل وتوحيد متابعة الرسول» فلا يحاكم إلى غيره» ولا 
برضی بحکم غیره» لا یقف تنفید أمره وتصدیق خبره على عرضه على قول شیخه 
e a‏ فان أذنوا له نفذه وقبل خبره» وإلاقات 
طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره» وإلا حرفه عن مواضعه» وسمى 
ا وال نۇوله ونحمله ؛ فلن یلقی العبد ربّه بکل ذنب ما خلا 


.)50/1( درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 
انظر: معالم أصول الفقه عند هل السنة والجماعة: (ص96).‎ ("( 
.)80/1( درء تعارض العقل والنقل:‎ )۳( 


الفصل الأول: العلم ثي الثقافة الإسلامية المببحث الأوّل: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


الإشراك بالله حير له مِنْ أن يلقاه بهذه الحال» بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسّه 
کاله معه مِنْ رسول الله-يل-» فهل يسو غ أن يخر بوه والعمل به حن يعرضه على 
رأي فلان و كلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله» م غير التفات إلى 
سواه» ولا بُستشکل قوله لمخالفته رأي فلاٍ» بل تستشکل الآراء لقوله» ولا يعَارَض 
نصه بقیاس» بل تُهّدَرُ الأقيسة» وتلغى لنصوصه» ولا يحرف کلامه عن حقيقته» لخیال 
يسميه أصحابه معقولا» نعم هو ججهول» وعن الصواب معزول ولا يُوقف بول قوله 
على موافقة فلا دون فلان» کائنا من کان(“ . 
أنه بمكن الاستعانة بالأقيسة العقلية بشرط أن لا تخالف القرآن الكرم والسنة النبوية ولا 
الأصول الي ثبتها القرآن الكرم والسنة النبويةء والقرآن الكرم ملوء .عثل هذه الأقيسة» 
قال تعالى: #ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئىنى,ئې ئى ئى ئه ىى ډێ¿غ# ° 
قال ابن عباس-رضي الله عنهما-في قوله: ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئىئى تې ئى شهادة 
أن لا إله إلا الله إلا الله لإ ئى ت # وهو مؤمن» # ى ى يقول: لا إله إلا الله #ى) 
في قول المؤمن» ل د د غ # يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء“. 
وواضح هنا كيف قاس الله تعالى هذه الكلمة الطيبة بتلك الشجرة الطيبة؛ ليصف لنا 
مدى ثبات المؤمن على شهادة أن لا اله إلا الله» وقد ورد في القرآن الكرم كتير من تلك 
الأمثال» نما يدل على إمكانية الاستعانة بتلك الأقيسة ق محالات أحرى تحت القرآن الكر 
e‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-ر حه | ال-٠‏ " والميزان الذي أنزله الله مع الكتاب ميزان 
عادل تفضمن اعتبار الشىء مثله وحلافه فسوي بين المتمائلين وتفرق بين المختلفين ما عله 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ( ص7 16). 


(90 الببحث القادم سأتحدث بالتفصيل عن التوفيق بين العقل والنقل» وکیف أن التعارض بينهما ا 
اد ا ا 


(۳) سورة إبراهيم» آية: (24). 


: دار الفكر » بيروت‎ ٠ انظر: الدر المنثور في التفسير المأثور» حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي‎ )٤( 
.510/8 


الفصل الأول: العلم ف الثقافة الإسلامية البيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


الله في فطر عباده وعقوم من معرفة التماثل والاحتلاف » فإذا قيل: إن كان هذا ما يعرف 
LC‏ 
ال يعرفون ها التماثل والاحتلاف» فإن الرسل دلت الناس وأرشدقم إلى ما به يعرفون 
ENE‏ 
النبوية مقصورة على الخبر» بل الرسل صلوات الله عليهم ينت العلوم العقلية الي جما يتم دين 
EEC UG EGE E ay‏ 
E NA aE o EE e‏ 
دل افا و واي اا ف هاا بن اه الاق تااس الا ااال 
المضروبة» ويبين طريق التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين» وينكر على من يخرج عن 
SE EU s4 ss eG Ia E ES‏ 
نہ ئى ئونونۇ ئۇ ئۆ ئۆ € أي: هذا حكمٌ اثر لا عادل فإن فيه تسوية بين 
a‏ 

ومن التسوية بين المتمائلين قوله: إو و ق ۇۋ يي ب ب #©. 

والمقصود التنبيه على أن ا العقلي حق كما ذكر الله ق کتابه". 


.)21 ( سورة الجاثية» آية:‎ )١( 

(۲) سورة القلم» آية: (36-35). 

(۳) سورة القمر» آية: (43). 

.)243/9( مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )٤( 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


هذه النقاط تكاد تحصر رأي أهل السنة والجماعة ف العقل» ويمعكن كذلك من خلاها 
أن نضبط وظيفة العقل» وإذا اتبعناها يكن توظيف العقل ني مكانه الصحيح» كما أنّنا بمكن 
OB CECE Co oT‏ 
مكانته الطبيعية» فأهل السنة والجماعة توسطوا في العقل فاستفادوا منه قدر الإمكان» وم 
E dE‏ 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المبيحث الأول: مصادر العلم في الثقافة الإسلامية 


الميحث الثاي 
التوفيق بين العقل والنقل 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


المبحث الغايي:التوفيق بين العقل والنقل 

عندما انحرف البعض قي مسألة العقل فقدسوه وعظموه فأسسوا دينهم على العقليات 
ال تتجلى هم دون ميزان شرعي » وجعلوا العقل مرشدهم حن لي الغيبيات » وجعلوه 
EAE EC NEC GE‏ 
النبوية يؤول» أو يفوض» ولكي تدحض حججهم تي تقديس العقل لابد من توضيح العلاقة 
بين العقل والنقل والتوفيق بينهماء حى لا يتوهم وجود أي تعارض بينهما. 

ومن أهم ما يجب توضيحه أن من الحال وجود تعارض بين العقل والنقل» و ذلك 
لسبب منطقي هو: وحدة الصنعة والمصدر؛ فالذي حلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل 
وهو أعلم بصناعته لعقل الإنسان» وأعلم ما يصلحه قي دار الابتلاء والامتحان ودار الجزاء 
ونعيم الجنان» وهو أعلم عا يصلحه في كل زمان ومكان » فإذا وضع الحق تبارك وتعالى 
نظاما دقيقا يناسب صنعته وألزم الإنسان ببالغ علمه وحكمته أن يعمل .منهجه وشريعته» 
كان من الحال أن يضل الإنسان أو يشقى» أو يعيش معيشة ضنكا إذا قدم منهج الله 


وهدا غلل فاد زره قال الا و و و یوي د ا غ توت 


ئۇ ئۇئۈئ ئ ئو ئی ئی, ئې ئی نی ئه یی يځ ځ غ فی في ۾ ۾ 4ے أب 
ب ڊ ٻپ پ ۾ د #) ومعلوم عند سائر العقلاء أن أولى من يضع نظام تشغيل 


الملصنوعات تخترعها وصانعهاء ولو حدث خلل ق التشغيل فذلك إما لسوء المنهج أو عدم 
الالترام بالدليل» كذلك وله المثل الأعلى؛ لذلك لا بمكن أن يكون هناك تعارض بين الدليلين 
او 

يقول شيخ الإسلام ا ا ا چ 
کاا غل أن مین او ا حدها عل ولاك سا > وها سفق عله بن الد 4 


.)39 انظر: القول الرشيد في اهم آنواع التوحيد» سليمان بن ناصر العلوان» نسخة الكترونية» غير مطبوعة ( ص‎ )١( 
.)14/1( درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
.)126-123( سورة طه» آية:‎ )۳( 


:22004 انظر: اء الله الحسنى ف الكتاب والسنة » حمود عبد الرازق الرضواني »> دار الرضوان » مصر‎ )٤( 
.157/35( 


الفصل الأول: العلم قي الثقافة الإسلامية الببحث الثايي: التوفيق بين العقل والنقل 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


الدليل القطعي: هو الذي يجب ثبوت مدلوله ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة» وحينغذ فلو 
تعارض دليلان قطعيان وأحدها يناقض مدلول الآحر للزم الجحمع بين النقيضين» وهو حال» 
بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل ال يعتقد أنّها قطعية فلا بد من أن يكون الدليلان أو 
أحدهما غير قطعي» أو أن يكون مدلولاهما متناقضين» فأما مع تناقض للمدلولين المعلومين 
فيمتتع تعارض الذليلين» زإن كان أحد الدليلين التعارضين قطعيا دوت الآخر إل يجب 
تقليعه باتفاق العقلاءء سواء كان هو السمعى أو العقلي» فإن الظن لا يرفع اليقين". 
فلا يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح» وهذه قاعدة ذهبية تحل إشكالات 
كثيرة» فالعقل الصريح السليم لا بعكن أن يخالف نصا صحيحا ثابتاء لأن الشريعة م تأت .عا 
E E CE GD‏ 
وإذا تعارضا فلا يمعكن أن يخر ج هذا التعارض عن أحد هذه الأسباب: 
أن يكون هذا المعقول جهولاء أي: أن صاحبه يتوهم أله معقول لکنه ليس كذلك إلا 
NaN Gg a‏ 
شه و شكوك وفيه انحرافاثٌ وضلال» فعند ذلك لا مانع أن يعارض النقلء فالعقل هو 
E PT‏ 
6 أن يکون هذا النقل غير صحيح» .معن آنه ضعيف أو موضو ع أو غير ذلك من أسباب 
عدم صحة النقل. 


أن العقل لم يفهم النقل و لم يدرك حطاب الله على النحو الصحيب. 


.)46/1( درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 


(۲) انظر: شرح الفتوى الحموية» عبد العزيز بن عبد الله الراححي» وصالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولى)/142ه_ (ص9). 


(۳) انظر: شرح لامية ابن تيمية» عبد الله بن حبرين» تحقيق: طارق محمد الخويطر» دار إشبيلية» الطبعة الأولى› 
8 ه:(7/3. 


.)199/1( انظر: شرح الطحاوية:‎ )٤( 
.157/35( انظر: أسماء الله الحسن ف الكتاب والسنة:‎ )٥( 


الفصل الأول: العلم قي الثقافة الإسلامية الببحث الثايي: التوفيق بين العقل والنقل 


العلم وا معرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
فهذه النقاط تُجْيل الرد على من يقول: بأن التعارض بين العقل والنقل حاصل › و¿ 
يتوقف القائلون بالتعارض بين العقل والنقل عند هذا الحد بل تجاوزوه فقالوا: إِنّه إذا 
حصل التعارض قدمنا العقل على النقل» ويمكن إبطال هذه الدعوى من خلال النقاط 
لاله 


ه أن العقل مناط التكليف وبه كلفناء وعليه سنحاسب قال رسول الله-4#5-: (رفع القلم 
db KS‏ ج N : Ee‏ ا e‏ )۱( 
عن ثلائة : عن النائم حن يستيقّظ» وعن الفل حن يحتلم» وعن احنون حى يبرا (“ 
وهو الذي قادنا إلى حقيقة وجود الله تعالی » قال تعالٰ: نہ نو نو نؤ نۇ ئؤ نؤ 
ا ا کک 4( n.‏ : 
ہو ہو نی یی رر ی یی ری ی یی خم O E TO TL‏ 
المكذبين بتوحيد الإلوهية والعبادة» وإلزام حم ما أثبتوه من توحيد الربوبية» فأنت لو 
سألتهم من خلق السماوات والأرض» ومن نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد 
موهاء ومن بيده تدبير جميع الأشياء؟ و الله وحده» ولا اعترفوا بعجز الأوثان ومن 
عبدوه مع الله على شيء من ذلك فعجبا لإافكهم وكذيهم» و عدوم إلى من أقروا 
بعجز ه» وا س آل يدبر شیغاء ول عا واه العقل» وأنهم السفهاء» 
N N NSE‏ 
وهو يدري أنه لا ينفع ولا يضر ولا بخلق ولا يرزق» ثم صرف له خالص الإخلاص» 
وصاقي العبودية» وأش ركه مع الرب» الخالق الرازق» النافع الضار » وقل: الحمد لله الذي 
بين الهدى من الضلالء وأوضح بطلان ما عليه المش ركون» ليحذره الموفقون » كما أن 


)١(‏ سنن أيي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستان» تحقعق: محمد يي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» 
صيدا» بيروت: (139/4)» رقم: (4398). سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» 
تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر» وححمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوض» شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلي» مصرء الطبعة الثانية» 1395ه-1975ءم: (32/4)» رقم: (1423)» اجتى من السنن-السنن 
الصغرى للنسائي- أبو عبد الرحهمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإإسلامية» حلب» الطبعة الثانيةء 1406ه-1986م: (156/6)» رقم: (3432)» وصححه الألباي» إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباي» إشراف: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثانية 1405ه-1985م: (4/2)» رقم: (297). 

(۲) سورة العنكبوت» آية: (63). 


الفصل الأول: العلم قي الثقافة الإسلامية الببحث الثايي: التوفيق بين العقل والنقل 


لعلم والعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
العقل يدل على صحة ما حاء به الرسول-اك-'. 
lA ee E NSE EE ENS ENE‏ 
فلا يمكن أن نبطل النقل وهو ما معناه من البي-ية-» الذي دلنا عليه العقل؛ لأن 
إبطالنا له فيه إبطال لدلالة العقل. 


6 إذا أبطلنا دلالة العقل نكون قد أبطلنا العقل نفسه. 
© إذن ففي تقد النقل على العقل صحة كاملة؛ لألّه لا يستلزم فساد شي ء من أدلة 
النقل» ا النقل حث على العقل واستخدمه كدليل ف عدة أمور e‏ ا 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-ر حه الله-: "إذا تعارض العقل والنقل وجب تقد 
النقل؛ لأن الحمع بين المدلولين جمع بين النقيضين ورفعهما رفع للنقيضين» وتقدع العقل 
متنع؛ لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبُول ما أخبر به الرسول -4لل-فلو 
أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل » وإذا أبطلنا دلالة العقل نم يصلح أن يكون معارضا 
للنقل؛ لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء» فكان تقدم العقل موجبا عدم 
E N O o‏ 
N E‏ اجار ان تكرن هدو لذلا باط طون الل م ان 
لا یکون العټل دلیلاً صحیحا» وإذا م یکن دليلاً صحيحاً م جز أن يتبع بحال فضلاً عن أن 
ار ع ل عل ا فا ي ال ار اه es‏ کان تقدیه 
على النقل يستلزم القدح فيه والقدح فيه بمنع دلالته» والقدح في دلالته يقدح في معارضته › 
كان تقديمه عند المعارضة مبطلا للمعارضة » فامتنع تقديه على النقل وهو المطلوب › وأما 
تقديم النقل عليه فلا يستلزم فساد النقل قي نفسه"". 


ن 
ع 


م إن أصحاب هذا القول لم يكتفوا بأن قدموا العقل على النقل» بل أولوا النصوص 


(۱) انظر: الشيخ عبد الرحهمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر › مكتبة 
الرشد» الرياض» الطبعة: السنة الحادية عشرة» 1418ه- 1998م: (ص7/4). 


(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: (166/1)». درء تعارض العقل والنقل (96-46/1). 
(۳) درء تعارض العقل والنقل (1/1/1). 


الفصل الأول: العلم قي الثقافة الإسلامية الببحث الثايي: التوفيق بين العقل والنقل 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 

ال تخالف عقوم فأولوا نصوص الكتاب والسنة في باب أسماء الله وصفاته؛ والتأويل: هو 
صرف هذه النصوص عما دلت عليه من المعاني الجليلة إلى ما تقرره عقوم من الأفكار 
العقيمة والآراء الباطلة» وما عجزت عنه عقوم رفضوه واعتقدوا حلاف ما يدل عليه . 


والتأويل الذي سلكه الحرفون للنصوص» ليس التأويل الذي نحده في كلام كثير من 
المفسرين» كابن جریر ٠‏ ونحوه» يریدون به تفسير الكلام وبیان معناه» سواء وافق ظاهره أو 
حالف» وهذا اصطلاے A a‏ 
تحريف للنصوص» وقد ”موا أنفسهم أهل التأويلء لأحل تلطيف ال اا و 
النفوس تنفر من كلمة تحريف» لكن هذا من باب زخرفة القول وتزيينه للناس» حى لا 
ينفروا منهء. 
يقول الشيخ ابن عثيمين-ر هه الله-: " التأويل الذي سلكه الحرفون لنصوص الصفات ؛ 
لأنّهم موا أنفسهم أهل التأويل» لأجل تلطيف N ON‏ النفوس تنفر من 
كلمة تحريف» لكن هذا من باب زخرفة القول وتزيينه للناس» حن لا ينفروا منه. 

وحقيقة تأويلهم: التحريف» وهو صرف اللفظ عن ظاهره» فنقول: هذا الصرف إن 
دل عليه دليل صحيح» فليس تأويلا بالمعن الذي تریدون» لکنه تفسيرٌ» وٳن لم يدل عليه 
دليل» فهو تحريف وتغييرٌ للكلم عن مواضعه» فهؤلاء الذين ضلوا بمذه الطريقة» فصارو 
ارد انات کی ری فک ارا ی کو ای ار آل ان 
TET‏ 1 ۰ 


)١(‏ الإرشاد اف صحیح الأعتقاد ورد هل الشرك والاځاد» مرحع سابق (ص153). 

(۲) هو: أبو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» إمام المفسرين» جمع من العلوم ما رأس به أهل عصره» کان حافظا 
للقرآن» بصيرا بالمعان» عالاً بالستن» فقيها في الأحكام» عالا باحتلاف العلماءء خبيرا بأيام التاس وأخبارهي» 
وتصانيفه كثيرة منها: تاريخ الرسل والملوك» وحامع البيان ف تأويل القرآن» توفي سنة: ( 310هم. انظر : 
طبقات المفسرين العشرين» حلال الدين عبد الرمن بن أبي بكر السيوطي» تحقعق: علي محمد عمر» مكتبة وهبة» 
القاهرة» الطبعة الأولى» 6 هھ_: (ص95)› طبقات المفسرين للأدنه وي: (ص48). 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: (184/1). 

.)19/1( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )٤( 


الفصل الأول: العلم قي الثقافة الإسلامية الببحث الثايي: التوفيق بين العقل والنقل 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 

ENI NEO a e 
الأشاعرة والحهمية والمعتزلة-هذا المسلك لتعطيل صفات الله تعالى» ومثال ذلك إثبات صفة‎ 
الوحه لله سبحانه وتعالى؛ لأنّها نموذج لبقية الصفات» فنحن نثبتها ولا نتأوهاء والذين‎ 
OE N O E ay 
ک کک ک گ گ گگگ ڳ کٍ ڳ گگ گ ڈگ ں ں 4 یعیئ: إلا ذاته‎ 
ys و لأن دلالة الوحه على الذات لا شك فيهاء‎ 
a OE E E ES 
صفة الوجه لله سبحانه وتعالی هي ذاته» ولا تدل على أن لله وجها يليق بجلاله وعظمته»‎ 
نقول: هذا هو التأويل الخاطوء» بل يحب إثبات هذه الصفة لله -4ي-على ما يليق بجلاله‎ 
وعظمته» وهذا هو منهج السلف الصاح -ر همهم الله تعالی -؛ فإنّهم بث يثبتون الصفة ولا‎ 


يتأولون ولا يكيفون ولا بمثلون» وإلّما يثبتون هذه الصفة ؛ لأن الله أحبرنا ها وهو أعلم 
)۲( 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رهه الله-: " ية ما ينتهي إليه هؤلاء المعارضون لكلام 
الله ورسوله بآرائهم من المشهورين بالإسلام هو التاويل أو التفويض» فاما الذي ينتهون إل 
ا يقولوا: الأنبياء أو هموا وحيلوا ما لا حققة له ق نفس الأمر ( فهؤ لاء معروفوك نك 


الرسول أرادهاء بل يعلم بالاضطرار في عامة النصوص أن المراد منها نقيض ما قاله الرسول » 
كما يعلم مثل ذلك في تأویلات القرامظة الباطنية 7" من غير أن يحتاج ذلك إل دليل خحاص» 


.)88( سورة القصص» آية:‎ )١( 

(۲) انظر: لمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد الإمام› E e‏ بن أحمد بن قدامة المقدسى» 
شرح الشيخ محمد صالح بن عثيمين» حققه وخر ج أحاديث أشرف عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف» الریاض: 
الطبعة: الثالثة: 5/4%. 

(۳) القرامطة: من الفرق الخارحة عن الإسلام ا إلى مدان قرمط» وعقيدهم أن أحد الصانعين قد هو الإله 
الفاعل» واللإله حلق النفس» فالإله هو الأول والنفس هو الثان وهما مدبرا هذا العالم» ورا موهما العقل والنفس» 
تم إّهم قالوا: إنّهما دران العام بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الأولى > و موا بالباطنية لزعمهم أن للنصوص 

الفصل الأول: العلم قي الثقافة الإسلامية الببحث الثايي: التوفيق بين العقل والنقل 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
وحينغذ فالمتأول إن لم يكن مقصوده معرفة مراد المتكلم كان تأويله للفظ .ما يحتمله من 
ال 


وقد قال الله تعالى ف مثل هؤلاء: اڳ گ گڳ گ گ کد د ں ں ن ٹہ نمہہہھ a‏ 


ھ ھچ ے ے ےك ك گ گ ۇۋ ۋؤ وؤ و و ۇ ۋ ۋ و و ۋژۋژېې 
ن 4 ۳ احا تعال ا القرآن اک E O‏ ن بينات واضحات الدلالة» 
لا التباس فيها على أحدٍ من الناس» ومنه آيات أخر فيها اشتباه تي الدلالة على كثير من 
الناس أو بعضهم» فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه» وحكم حكمه على e‏ 
فقد اهتدی. ومن عكس انعكس # تثة# أي: تحتمل دلالتها موافقة الحكي» وقد تحتمل شيعا 
ا ا ی ا 

وقد اخحتلفوا قي المحكم والمتشابه »> وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه» وهو الذي نص 
علیھ محمد بن إسحاق بن یسار رجہ اللہ حیث قال: (گ ں ں ڻٹ ٹ فیھن حجة 
الرب» وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس هن تصريف ولا حريف عما وضعن 
عليه"» وقال: والمحشايهات في الصدق» هن تصريفٌ وتحريفٌ وتأويل» ابتلى الله فيه العبادء 
كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يُصْرَفْنٌ إلى الباطلء ولا يحْرَفنٌ عن الحق ؛ هذا قال تعالى: 
#ممبه# أي: ضلال وحروج عن الحق إلى الباطلء # هه ه « Q‏ أي: إلّما يأحذون منه 
بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرُفوه إلى مقاصدهم الفاسدة ويتزلوه عليها ؛ لاحتمال لفظه لا 
یصرفونهء فأما احکم فلا نصیب م فیه؛ لاله دامغ حم وحجة علیھم ؛ وھذا قال: ٭إ ے ہے 


ظاهرا عند العامة وباطنا عند الخاصة. انظر: الفرق بين الفرق : (ص267)» شرح الرسالة التدمريةء محمد بن 
عبد الرحمن الخميس» دار أطلس الخضراء» 1425ه-2004م: (ص90). 

)١(‏ درء تعارض العقل والنقل: (1/د11). 

(۲) سورة آل عمران» آية: (7). 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (8/2). 


)٤(‏ هو: محمد بن إسحاق بن يسار المطلي مولاهم» رأى أَنسّا-طله-و لم يرو عنه» كان بحرا من بحور العلم» ذكيا 
حافظا طالبا للعلم أحباريا نسابة علامةء له كتاب السيرة» توفي سنة: (151ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(492/6» شذرات الذهب: (235/2. 


الفصل الأول: العلم قي الثقافة الإسلامية الببحث الثايي: التوفيق بين العقل والنقل 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


# أي: الإضلال لأتباعهم إيهامًا هم أنّهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهذا حجة عليهم 
لاه . 

ر حر عا ما ن ال ساوت ا ا ول 
ثبتت في القرآن الكر والسنة النبوية» (افسرت ت E‏ ولتفسير النقل مصادر 
معينة تنجينا من التأويل الفاسد وهى: 


$ \ 


الناظر في القرآن الكرم جد أنه اشتمل على الإججاز والإطناب» والإجال والتبيين» 
والإطلاق والتقييد» والعموم والخصوص› وما آوحر ق مکان بسط ی مکان آعر» وما 
أخيل قي موضع بين في موضع آخر» وما جاء مطلقا في ناحية يلحقه التقييد ‏ في ناحيةٍ 


3 


EA ECT E Ez 
OMNES E 
ما تکرر منه ٿي موضوع واحا» ويقابل الآيات بعضها ببعض ؛ ليستعين عا اء مُنْهبًا على‎ 
اا و ا فل فاا جا ا و ل اا ع ا د‎ 
والعام على الخاص» وبهذا يكون قد فس القرآن بالقرآن» وفهم مراد الله عا جاء عن الله‎ 
NE CE bC NOL ESSE las 


صاحب الكلام آدری .معان کلامه» EY‏ 

٠‏ تفسير القرآن الكرج بالسنة النبوية: 

إن م يوحد تفسير للقرآن ق القرآن» فليبحث عما ثبت وصح قي السنة من الأحاديث 
a CUN eI ay‏ 


طط ط طط * % % /\ + QW‏ 3 3 چ 5 % % %8 % ط طط ط ط * 8% * 
E, NL CEE E‏ ل ل ل لد ف ف د 


NX 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر: (5/2). 
(۳) سورة النحل» آية: (44). 


الفصل الأول: العلم قي الثقافة الإسلامية الببحث الثايي: التوفيق بين العقل والنقل 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


د ف ف ق ڏ ج#) عن المقدام بن معد يکرب عن رسول الله أله 
قال: (ألا إني ا الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رحل شبعان على أریکته يقول : عليكم 
بهذا القرآن فما وحدت فيه من حلال فأحلو» وما وجدم فيه من حرام فحرموه)'. 

ويحمل هذا الحديث على E‏ أوتي من الوحي الباطن غير 
المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو. 

والثان: ا اون الكتاب یتلی» زو من البيان مثله» أي أ 
الكتاب» فيعمم ويخصرص» ويزيد عليه» ويشرح ما قي الكتاب» فيكون تي وجوب العمل به» 
ولزوم قبوله كالظاهر التلوّ من القرآن“. 

وبذلك يكون تأويلهم» حاصة إن كان هذا التأويل قي القرآن الكرم والأحاديث 
المتواترة؛ لأنّها قطعية الثبوت وبعضها يفسر بعض» والقطعيان لا بمكن أن يتعارضاء اما 
الأحاديث الظنية وهي أحاديث الآحاد» فقد رتبوا على كوما ظنية الثبوت قوهم: بعدم 
الاعتماد عليها لا في التأويل ولا في غيره» وقالوا: إِنّها إذا حالفت أصوهم العقلية ردوها أو 
ا 

وما ذكره أهل الزيغ والابتداع من عدم الاحتجاج بحديث الآحاد لكونه ظنيا أدى م 
إلى أن حعلوا له أدلة لا حجة هم فيهاء واستدلوا بأدلة من القرآن الكريم وما استدلوا به 
حجة عليهم فقالوا: 


۶ ك 
+ +4 


ۆن له ان بين ما يٿ 


.)2( سورة الجمعة» آية:‎ )١( 

(۲) هو: أبو كريمة المقدام بن معدیکرب الكندي؛ وفد على رسول ا ب-ن وفد كندة» توي بالشام نة 
(87ه.. انظر: الاستيعاب: (1482/4)» أسد الغابة: (478/4). 

(۳) مسند الإمام أ مد : (130/4» رقم: (17213)» سنن أي داوود : (328/4))› رقم: (4606)» سنن البيهقي 
الكبرى: (332/9)» رقم: (19253)» وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي: (516/1). 

)٤(‏ انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير› محمد بن حمد بن سويلم ابو ا مكتبة السنة» الطبعة 
الرابعة: (ص50). 

(ه) انظر: المعرفة ف الإسلام مصادرها وجالاها: (ص18/7). 


الفصل الأول: العلم في الثقافة الإسلامية المببحث الثايي: التوفيق بين العقل والنقل 


العم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
8 العمل بخبر الواحد اقتفاء ما ليس لنا به علم استنادا إلى قول رب العزة والجلال: #إئو 
نۇ نۇ ئؤ ئ ئۈ ئۈئى, ئی,ئہ ئی ئی ئه یی ډي#. 
وهذه الآية حجة عليهم في هذه المسألة؛ لأنّا لم نقف ما ليس لنا به علم» بل صح لنا 
به العلم من انعقاد إجماع من يعد به على حجية خبر الواحد ووحوب العمل به» والإجماع 
قاطع فاتباعه لا یکون اتباعا لما لیس به علم. 
وقالوا: إن اتباع حبر الواحد هو اتباع للظنء واستدلوا وله تعالى: إو و و وۋ ي 


OME e. E mm E E DENE a. a O SC E E e E E 
e ئا ئا ئہئہ ئو ئو ئو ئو ئو ئو ٹوئو ن ھی‎ u A 


ې 

E N NEC E TS SS 
ترك الح الثابت باليقين» واتباع للهوى الذي لا دليل عليه» وليس الظن المنسوب إلى‎ 
اد لااد گلا‎ 

فإطلاق كلمة: "الظن" على أحاديث الآحاد -وه ي فى حقيقتها أكثر السنة النبوية - 
NANE E CO OSs‏ 
الظنء ونتيجة هذا الربط أن حبر الآحاد من أكذب الحديث ولا يغ من الحق شيعا » هذا 
الربط ونتيجته ضلال مبين» فللظن الوارد فى هذه الآيات غير الظن الذي يتحدث عنه أهل 
الكلام» وهو غير الظن الذي وصف به خبر الآحاد على لسان أئمة المسلمين من الفقهاء 
والحدثين والأصوليين» وبالتالي من الخطاً البين حصر معن الظن فيما استدلوا به. 

ويرد عليهم أيضا بالمعقول من خلال النقاط التالية: 


ټ آله لو م يكن حبر الواحد مفيدا للعلم لا E ES‏ 
il E Es‏ 

ه أنه لو م يكن حبره موحبا للعلم لما أبيح قتل المقر بالقتل على نفسه » ولا بشهادة 
EEE E OE E a‏ 


() سورة الإسرائ آية: (36): 
)۲( سوره النجم» آية: (23). 


الفصل الأول: العلم قي الثقافة الإسلامية الببحث الثايي: التوفيق بين العقل والنقل 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


ET 

وبذلك تدحض أغلب شبههم» ونقاط حلطه”. 

أما التفويض فالمقصود به في النصوص: التفويض المحض» وهو: تفويض علم معان 
النصوص إلى الله تعالى» والإعراض عنها بالكليةء والزعم أن الرسول -ي- ل يعلم المرادء ول 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رهه الله تعالى-: "وأما التفويض فإنه من المعلوم أن الله 
تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن» وحضنا على عقله وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا 
الإإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟... فعلی قول هؤلاء: TO EIS‏ 
يعلمون معان ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص» ولا الملائكة» ولاالساشرن اون 
وحینعذ فیکون ما وصف الله به نفسه فی القرآن» أو کثیر نما وصف الله به نفسه لا يعلم 
EE O‏ 

وكذلك نصوص المثبتين للقدر عند طائفة» والنصوص المثبتة للأمر والنهي والوعد 
والوعيد عند طائفة» والنصوص الثبتة للمعاد عند طائفة. ومعلوم أن هذا قدح قي القرآن 


البلاغ المبينء وأن يبين للناس ما نل إليهم» وأمر بتدبر القرآن وعقله. 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام» أبو الحسن سيد الدين علي بن أي علي بن محمد الآمدي» تقعق: عبد الرزاق 
عفيفي› الكتب الإإسلامي» بیروت»› E A‏ (02/2› کتابات أعداء اللإسلام ومناقشتها › اد الشد 
OE SOOO‏ 


(۲) وللتوسع في حكم خبر الآحاد انظر: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» أبو عبد الله» محمد بن 
6ه : (ص32» النكت على مقدمة ابن الصلاح» ER)‏ بر الا د ا بن ادر 
الز ركشي» تحقعق: د.زين العابدين بن محمد بلا فريج» أضواء السلف» الرياض» الطبعة: الأولى» 1419ه - 
العسقلان» تخي: عبد الله بن ضيف الله الر خي مطبعة سفير بالرياض» الطبعة: الأولى» 2ه (ص55). 

(۳) انظر: النبوات» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دراسة وتحقيق : عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء 
السلف» الرياض» الطبعة الأولى.1420ه-2000ءم: (143/40. 


الفصل الأول: العلم قي الثقافة الإسلامية الببحث الثايي: التوفيق بين العقل والنقل 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


ومع هذا فأشرف ما فيه؛ وهو ما أحبر به الربً عن صفاته» أو عن كونه خالقا لكل 
شيء» وهو بکل شيء عليم» او عن کونه أمرا ونیا ووعدا وتوعد أو عما أخبر به عن 
اليوم الآحر» لا يعلم أحد معناه» فلا يعقل ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل 
إليهم» ولا بلغ البلاع المبين. 

وعلى هذا التقدير: فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق ق نفس الأمر ما علمته برأيي 
وعقلي» وليس قي النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص مشكلة متشاهة» لا يعلم 
اخ اها وما ل بعل اجا هغاه ل ور ان يسال به 

فيبقى هذا الكلام سداأ لباب الهدى والبيان من جحهة الأنبياء» وفتحا لباب من يعارضهم 
ويقول: إن الهدى والبيان ف طريقنا لا ق طريق الأنبياء؛ لأنّا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة 
لل و اء راما بقرلرن قفا فن أن سرا مراد 

فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون ألهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال 
أهل البدع والإلحاد". 

N o SD ys 
والنقل غير متناقضين أساساء فلن يقدم العقل على النقل» ولن يؤول النقل تأويلا فاسدا‎ 
فيستخدم العقل في النطأء كما أن النصوص لن تفوض معانيها وتترك بدون بيان أو تفكر‎ 
ا‎ 

وأجمل ما قيل في علاقة العقل مع النقل: أن العقل مع النقل كالعامى المقلد مع العا 
الحتهد» بل هو دون ذلك بكثير» فإن العامّي يمكنه أن يصير عالاء ولا بعكن للعا م أن يصير 
CE‏ فاا فدل عليه عامیًا آحر » م احتلف مف والدال 
Sa N NENN ae‏ 
لفن لأن أنا الأصل قي علمك بأئه مفتيء فإذا قدمت قوله على قولي قدحت قي الأصل 
الذي به عرفت أله مفتيء فلزم القدح قي فرعه» فيقول له المستفئ: انت لما شهدت له بأل 
مفتي» ودللت عليه» شهدت له بوجوب تقليده دونك» فموافقي لك في هذا العلم المعيّن» لا 


.)205-201/1( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


الفصل الأول: العلم قي الثقافة الإسلامية الببحث الثايي: التوفيق بين العقل والنقل 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


e‏ وحطؤك فيما حالفت فيه المفيَ الذي هو أعلم منك لا 
يستلزم ححطأك في علمك باه مفتي» هذا مع علمه أن ذلك المي قد جخط. 


.)169/1( انظر: شرح العقيدة الطحاوية:‎ )١( 


الفصل الأول: العلم قي الثقافة الإسلامية الببحث الثايي: التوفيق بين العقل والنقل 


الفصل الثان: مجالات العلم والمعرفة 
المبحث الأول:العلم والمعرفة الفطرية 
المطلب الأوّل: تعريف الفطرة. 
المطلب الثاي: أنواع التوحيد والدلالة على فطريتها. 
المطلب الغالث: الحمال والقبح. 
مسألة: الدلالة على فطرية الجمال والقبح نفسيا وشرعيا. 
المبحث الثاي: العلم والمعرفة المكتسبة. 
غهید: 
الطلب: مجالات اكتساب العلم. 


المبحث الأول:العلم والمعرفة الفطرية 
المطلب الأول: تعريف الفطرة. 
لمطلب الثاي: أنواع التوحيد والدلالة على فطريتها. 
المطلب الثالث: الجمال والقبح. 
مسألة: الدلالة على فطرية الجمال والقبح نفسيا وشرعيا. 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


الطلب الأول: تعريف الفطرة: 


حاتق الله قي الفطرة الإنسانية بحموعة من الدوافع تعين الإنسان على القيام بأمر الله ي 
هذه الحياة وتضمن سلام النوع الإنساني كله» كدافع الطعام والشراب والملبس والمسكن 
و ابس والتملك و ابات الدات: 

ومع أحمية هذه الدوافع وضروريتهاء لكنها تصبح حل خطورة إذا ت ركت بلا ضابط 
يضبطها أو قاعدة سوية تحكمها وتنظمها. 

وقبل الحديث عن ضبط هذه الفطرة » يجب توضيح معن هذه الفطرة وما هو تعريفها 
و 

ولا تعریف الفطرة لغة: 

خاي اسان الغ فاحل وهو قاظر الراك ماع 

قال ابن عباس-رضي الله عنهما-: "كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حن 
أتان أعرابيان يختصمان على بغر فقال أحدهما: أنا فطرنما أي ابتدأا"» ومنه قوله تعالى: 
یں ں ٹڈ مہ ہہہھە‌ھھ ے ے ے ےے ڭڭ کڈ کڈ ؤ ؤ#) أي: مبتدئھما » وإذا 
كانت الفطرة هي الابتداء وجب أن تكون تلك هي الي وقعت لأول الخلق وجرت ق فطرة 
المعقول وهو استخراجحهم ذرية؛ لأن تلك حالة ا 


-: ۸ٹ ٹ ڌڏ د ف ف فذق ڦ ةة چ چڄ ج جج جي 


E N E I CE أساس البلاغة > أبو القاسم‎ )١( 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1419ه-1998م: (054/1)» (فطر).‎ 


)۲( شعب الإعان (212/3› فضائل القرآن للقاسم بن سلام» ا ا القاسم بن سلام الهروي» ا مروان 
العطية» ومحسن خرابة» ووفاء تقي الدين؛ دار ابن کد بیروت»› الطبعة الأولى» 5هھ_ 1995ء: 
(345/1)» رقم: (614)» عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (25/35). 


)( سوره الأنعا آية: 14. 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل: (359/8). 


الفصل الثان: جالات العلم والمعرفة لمببحث الأوّل: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
چ چ چ چ چ چ ج ج د4 وافتطر الأمر: ابتدعه» والفطرة: هي المحبلة القابلة لدين 
الو و و > وتفطرت الأرض 
ا ل e‏ 

وجاء ث المغرب: 'الفطرة: هى ا و 
اسم للحالةء تم إِنّها حُعلّت اما للخلقة القابل لدين» وعندما يقول الفقيه: صاع من الفطرة» 


TR 


وي تاج العروس: ا او ا اا ا أي 1 سالا ي فطرا 
ا ET‏ شق اللحم وطلع » وجمع الفِطرَة: فطرات بفتح TT‏ 
اک 

ثانيا: تعريف الفطرة اصطلاحا: 

عرفها الجر ان بقوله: "الميبلة المتهيعة لقبول الدين". 

N EES NEE RIG 


O e EE e E DE 


I E O) 
انظر: ساس البلاغة» مرحع سابی: (354/1› (فطر).‎ 49 


E 201 1999 لبنان» بیروت» الطبعة الأولى»‎ ٠ 


ر ار E‏ 

(ه) التعريفات: (صر163). 

() المفردات: (ص181). 
بتر كياء وبالقدس» وببغداد» وعاد وله: الكليّات» توفي سنة: (1094ه. انظر: الأعلام : (38/2)» معجم 
المۇلفين: (01/3. 

(۸ الکلیات: ( صر 697). 


الفصل الثان: جالات العلم والمعرفة لمببحث الأوّل: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم وامعرفة في ضوء النقافة الإسلامية 

ومنها الحديث: (ما من مَولودٍ إلا يولد على الفِطرةٍ فأبواه يهودانه أو يتَصرّانه كما 
حون البهيمة هل تحدون فها من حَذْعَاء حن تكونوا أنتم تَحْدَعُوَه»'. 

واحشّلف في معن الفطرة في هذا الحديث: فقيل: اللام للعهد والمعهودء فطرة الله ال 
فطر الناس عليهاء أي: الخلقة الي لق الناس عليها من الاستعداد لقبُول الدين والنهي 
لتتجلى بالحق وقبول الاستعداد والتفع عن الباطل والتمييز بين الخطأً والصواب. 

وقيل: الفطرة في هذا الحديث تأن .معن الإسلام» ودليل ذلك قوله تعالى: #ڭ ڭكؤؤ 
UREA OEE CEC og SE‏ 
Nal o egle aE‏ 
الدين» وهو الإسلام» وذهب قوم إلى أن الآية حاصة ثي المؤمنين» وهم الذين فطرهم الله على 
الإسلام» وما استشهد به أصحاب هذا الرأي قول البي- ب-: (أصبحنا على فطرة 
الإسلام» وعلى كلمة الإحلاص» وعلى دين نبينا محمد -يل-وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا 


ے 


E a 


)١(‏ صحيح البخاري: (8 /153)» رقم: 6599) كتاب بدء الوحي » باب إذا ألم الصبي فمَات هَل يصلى عليه 
وهل برض عَلى الي الإسلام . 

(۲) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير › زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي» تعليق: ماحد 
الحموي» المكتبة التحارية الكبرى» مصرء الطبعة الأرللى» 1356ه: (43-5). 

.)168/1( انظر: فتح الباري:‎ )١( 

.)30( سورة الروم» آية:‎ )٤( 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري: (40/21)» معام الدزيل في تفسير القرآن-تفسير البغوي-» أبو محمد الحسين بن مسعود 
البغوي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي -بيروت» الطبعة الأولى» 1420ه: (269/6)» 
تفسیر ابن كير (433/10). 

)١(‏ مسند الإمام أحمد: (406/3)» رقم: (15397)» مسند البزار-البحر الزخار-» أبو بكر أحمد بن عمرو البزارء 
تخفعق: محفوظ الرحمن زين الله» عادل بن سعد» وصبري عبد الخالق الشافعي» مكتبة العلوم والحكم » المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى» 2009م: (291/5)» رقم: (1911)» الدعاء لدعاء أبو القاسم سليمان بن أحمد 
الطبران» تحقتق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1413ه: (112/1)» 
رقم: (293). 


الفصل الثان: جالات العلم والمعرفة لمببحث الأوّل: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية | 

وقيل: الفطرة في الحديث النبوي هي الإقرار معرفة الله تعالى» ومعئ: (كل مولود 
يولد على الفطرة)» أي: أن الله فطرهم على الإنكار والمعرفة» وعلى الكفر والإمان. 

وقيل: الفطرة هي الإقرار بالتوحيد» ويؤيد ذلك قول البي- #5 يي ج 
O NC TE‏ 
م قل: اللهم أسلمت وحهي E E E LT‏ 
NN as‏ ولا مَلْجَا منك إلا إليك » اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت » وبنبيك 
الذي أرسلت» فإن مُت من ليلتك فأنت على الفِطرة واحْعلهْنٌ آخِرَ ما تكلم به ) قال 
فردذنها على الي ت -فلمًا بَعْت الهم آمَنت بككابك الذي أ e‏ 9 
وبك لدي رع آي فط اسا وه الطر هة لقي وه الوا 

وقيل المراد بالفطرة تي قول البي- 44-: (الفطرة حَمْسٌ: الختان» والإسحدَادء وقص 
الشارب» NE MAN‏ 


وقيل أيضا: هي الصال الي كمل امرء ما حي يكونَ على أفضل الصفات ^ 


OOO SI OEE E 


(۲) انظر: معارج القبول شرح سلم الوصول › حافظ بن أحمد الحكمي» تخىق: فی ب درد و ق دراه 
القيم» الدمام» الطبعة الأولى»1410ه-1990م: (92/1.). 


(۳) هو: اليراء بن عازب بن حارث الخزر جي الأنصاري» استصغر يوم بدر غزا مع البي-ي- أربع عشرة غزوة وأوّل 
مشاهد الخندق» توفي سنة: ( 72ه). انظر: معجم الصحابةء أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي تخي ق: 
الدكتور محمد الأمين بن محمد الجكي الشنقيطي» مكتبة دار البيان» الكويت » الطبعة الأولى» 1421ه - 
2000م: (251/1)» الاستیعاب: (155/1). 

©( صحيح البخاري: (1/1/)› رقم: 247( ا الوحي ا فضْل من بات على الوضوء 1 

.)120/1( انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» عبد العزيز الراححي‎ )١( 

. صحيح البخاري (206/7)» رقم الحديث: (5891) » كتاب بدء الوحي » باب تقليم الأظفار‎ )١( 

(۷) انظر: فتح الباري (168/1). 


(۸) انظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباي» أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم العدوي» تحقي ق: 
يو سف الشيخ عحمد البقاعي» دار الفكر» بيروت 1414هھ-1994م: (095/1). 


الفصل الثاني: جالات العلم والمعرفة لمببحث الأول: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية ۱ 
المطلب الثايي: أنواع التوحيد والدلالة على فطريتها: 


م يترك الله تعالى أمة إلا بعث ٳليها رسولا بدليل قوله تعالل: #ڄ ج ج چ ڃ ڃ چ 
SITUS IIIA A‏ ک ک کل ' یقول الله 


8 انه چ في كل قَرْنِ من الناس وطائفةٍ وا وکلهم يدعو إلى عباده الله وینھی 

عن عباده ما سواه » فلم یزل تعالی یرسل إلى الناس الرسل E E‏ 1 ي بن 

آدم» في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوحاء وكان أوّل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى 
وهذه الدعوة ال أنزها الله تعالى على الأمم كلها من آدم-ة-وحن نبينا حمد-- 


هى الدعوة إلى توحيد الله تعالى» FIER e a‏ چ چ 
SSA ARS, ASSESS ES E ETT o‏ 


. 


گ گ ڈ ڈگ ں ں ڻ ڻ 743 فالله تعالی الذي له مقالید السموات والأرض شرع لکہ 
من الدين ما شرع لقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى -اللثل- ثم بين ذلك بقوله تعالى: # 
ژ ڑ ک ) وهو توحید الله وطاعته» والإبمان برسله وکتبه وبیوم الجحزاء» وبسائر ما یکون 
الرحل بإقامته مسلماء ولم برد الشرائع التي هي مصال الأمم على حسب أحواهها ؛ فإِنّها 
ختلفة متفاو تة . 

وهذا التوحيد الذي هو من أعظم ما أرسلت به الرسل» والعامل المشترك بين جميع 
الأمم» وهو نوعان و تیسال: 

ه النوع الأوّل: توحيد في الإثبات والمعرفة» ويندرج تحته توحيد الربوبية» وتوحيد 


.)36( سورة النحل» آية:‎ )١( 
.)570/4( انظر: تفسیر ابن کنیر:‎ )۲( 
0 شور ار‎ 
.)10/16( انظر: تفسير القرطي:‎ )١( 


الفصل الثان: جالات العلم والمعرفة لمببحث الأوّل: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


6 النوع الثاني: توحيد قي الطلب والقصد ويندرج تحته توحيد الألوهية ا 

النوع الأول من توحيد الإثبات والمعرفة هو توحيد الربوبية: 

ويعرف توحيد الربوبية لغة على جزئين: 

أولا: التو حيد لغة: 

جاء قي الصحاح: "وحده وأحده» كما يقال e E‏ أي 
مغر د وتو خد وراه A aS‏ عصَمه و لم يَکله إلى غيره 


وأوحَدّت الشاة ڦهي مو تود) ا : و صعت e‏ 


واا و ج ا 
Eves SE COG Eo‏ 
TE‏ 

ثانيا: الربوبية لغة: 

حاء قي القاموس الحيط: " ارب باللام: لا بطل على الله -كك-وقد يحفف» والاسة: 
الربابة بالكسر» والربوبية بالضم»› وعِله ربوبي بالفتح: ف ا E‏ 
وطن على مالك الشّيء الذي لا عل مُضافا َه يقال : رب ايء ورب الالء ومنه أن 
لبي -سا حل عن اللقَطَة » فقال: اعرف وكاءًا“) أو قال وعاءهًا وعِفاصَهًا ”» 


eh شیع بھاء إن حَاءَ ربا دا ليه )» َال:‎ a 
حل وها ترد الاء‎ Ty OE 


.)89/1( انظر: شرح العقيدة الطحاويةء‎ )١( 

(۲) الصحاح (269/2)» (وحد). 

(۳) المعجم الوسيط (1016/2)» (وحد). 

)٤(‏ الوّكاء: رباط القربة. انظر: العين: (422/5)» ( وكى). 


القاسم و لام الهروي» تحختق: د. محمد عبد المعيد خحان» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد- الدكن › 
الطبعة الأولى 1384ه-1964م: (201/2). 


الفصل الثان: جالات العلم والمعرفة لمببحث الأول: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


ر e NS TE RE DA AA O RE A‏ ه6 ٍ ٥‏ 
وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها)» قال: فضالة العنم؟ قال: (لك» أو لاخيك» أو 
rE‏ 


ع 


3S رم‎ 


وف 2 ال د بمعنی Mal‏ لاقل أيضًا» مله قرلا 
: (حتّی للد الام ربتھا) ویقول الله تعالی حکكایة عن یوسف-اط-: 6 ک ںں نٹ 


۶ < 


Ema, As‏ ولا يجوز اسيِعْمَالةُ بالألف واللام للمَخلوق 


بمعتی امالك لأن اللام لموم N‏ لا يَمَلكٌ حَميع المخلوقات وربْمَا جَاء باللام 
ضا عن الإضافة إذا ل َ 


نرک 


وني مختار الصحاح: "الربّاني E E‏ 
ڄ چ ج ج جڃجڃ ڃڃ چ چ چچ ڇ چ چڃچډ ډڌڌ ڈڌڌ 3ژ 
GG E NI EN E‏ 0 


E 


والأنشى: 
الربو ية اصطلاحا: 


هى: إفراد الله-كبك-بالخلق والملك والتدبير. 


ا فلا أحد جال بع لله ولا أحد ا ولا أحد يجي ويعيت مع الله چ 
کالاقرار باه حال کل شي lS‏ للعالم إهين متمائلين ق الصفات 
والأفعال". 


)١(‏ صحيح البخاري: (34/1)» رقم: (91) » كتاب بدء الوحي »يب لْعْضَّب في الْمَوعظة اليم إذا رای م 
يكرَه. . وانظر: القاموس الحيط: (111/1). 

(۲) صحيح البخاري: (3 /191)» رقم: (2533)» كتاب بدء الوحي » باب وله [إن الله عنْدهُ عِلْمْ السَاعَة) . 

(۳) سورة يوسف» آية: (41). 

.)331/ 3( المصباح المنير:‎ )٤( 

( سرو آل ر 9 

)٦(‏ حار الصحاح: (ص/260). 

(۷) انظر: شرح العقيدة الطحاوية:(28/1). القول المفيد شرح كتاب التوحيد:(12/1)» إعانة المستفيد:(ص20). 

الفصل الثاي: جالات العلم والمعرفة المببحث الأول: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية | 
الأدلة على فطرية توحيد الربوبية: 
أوّلا: من القران الكرم: 

E E O E 
ق کو1 و شر مارك وغال کن بان‎ 
وحدايته» بأنّه هو المنعم على عبيده» بإخحراحهم من العدم إلى الوحود وإسباغه عليهم النعم‎ 

الظاهرة والباطنة» بأن حعل فم الأرض فراشاء أي: مهدا كالفراش مقَررة موطأة مثبتة 
بالرواسي الشاتخات» وَالسَمَاء بنَاء وهو السقف» وأنزل لهم من السماء ماء والمراد به 


السحاب هاهنا ق وقته عند احتياحهم إليه» فأحرج همم به من أنواع الزروع والثمار ما هو 
مشاهد؛ زرا مولا امهو کا قز عاق عر مر من ا 0 ومر ا الال 
فال ارو ا رر فاا می ن اوور ق 
وقي هذا دلیل على ربوبیته- یل 


TE TE E RO 


%8 #8 طط ظ. ‏ اظ 
ل :ال د :ل ك 


8 Cf % %8 %3 N bh 
ف ف د ود ف ف د د چ چ ج ج € چ ج ج ۾ ي » »> عرصت‎ 


هذه الآيات عجائب خلوقاته- &-» من ”ماوات وأراضين» وتقلب الليل والنهار» وحري 
السفن عا سخره الله تعالى من رياح» والدواب المذللة لبن آدم »> و كلما تدبر العاقل قي هذه 
اللحلوقات» وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات» وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من 
لطائف البر والحكمة» علم بذلك نها حلقت للحق وبالحق» وأنّها صحائف آيات» وكتب 
دته عل ها ا خر به ال غ ف وداه وما حبرت به الرسل من اليوم الآحر» 
ر أا رات لسن ها تدر ول الصا غل مدبرها ومصرفها» فتعرف أن الغا الخلري 
والسفلي كلهم إليه مفتقرون» وإليه صامدون» وأنّه الغْن بالذات عن جيع المخلوقات» فلا 


المستفيد:(ص20). 
)١(‏ سورة البقرةء الآيات: (22-21). 
(۲) تفسیر ابن کثیر (194/1). 
(۳) سورة البقرة» آية: (164). 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية ۱ 


إله إلا ا ولا رب ا 


وه ٍ ۶ 
وهو-#-مع عظيم قدرته وصنعه» وعجيب حلقه وإبداعه لا یتعاصی على قدرته 
e E‏ ا ِ2 1 ۱ 
یچ واد قول لدی oA gl LES‏ 
¢ ¢ ¢ءVv‏ ¢ v‏ ¢ |1 ¢ ا1 ce ce e e e ce‏ 4 
نو نو نو عونو یو یی بڊے لی نی رہ . 


وقد استدل على ربوبيته- #-قي موضع آخر بللاحتجاج على المش ركين وأنّه الخالق 
الرازق المميت الحيي» ونزه نفسه عن الأنداد والأضداد والصاحبة والأولاد وأضاف الشركاء 
إليهم؛ لاهم كانوا يسموفُم بالآهة والشر كاء» ويجعلون هحم من أموالهم» كما ق قوله تعالى: 
تعال: لإف ف ڈة ڈ ف ق 3 ة # ” أي: أوحدوا من غير موجحد؟ أم هم أوجدوا 
أنفسهم؟ أي: لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيعا 
o‏ 

وعقد تي موضع أخر مقارنة قصد ها إظهار عظيم خلقه وقدرته» ومن خلال هذه 
المقارنة أعجز المش ركين» فقال تعالى: اھ ON a E‏ 
و وؤ ۋۆ ۋ و وۋ ؤو ېې ڊډہے۔ ٹا تا نہ ئہ ئو ئو ئۇ نۇنو ئؤ ئو ئو 


TE 


وأوضح في موضع آخر ربوبيته بألسنة هؤلاء المش ر كين بجعلهم يقرون بقدرته على 
الخلی قال - اغا 


:ا ےہ ہ پہھھ۹ھھےےے ع ك ك 5 ك ۇۇ و و و 


.)78/1( انظر: تفسير السعدي:‎ )١( 


(۲) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين بن محمد المختار الجكي الشنقيطي »> دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» لبنان» 1415ه-1995م: (377/2). 


SG TE 

.)40( سورة الروم» آية:‎ )٤( 

(ه) سورة الطور» آية: (35). 

.)437/7( انظر: تفسیر ابن کتیر‎ )٩( 

(۷) سورة لقمان» الآيات: (10- 11). 


الفصل الثاني: جالات العلم والمعرفة لمببحث الأوّل: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


O Û Û N OR ® ءو‎ 
OEE sS ES SEIS TT 


ثانيا الأدلة من السنة النبوية الشريفة: 

بين البى- ية -أن الله تعالى هو المالك المتصرف ف شؤون الكون كله فعن عبد الله بن 
عباس-رضي الله عنهما- أنه ركب خلف البي -يً-يوما فقال له رسول الله -5-: ريا 
غلام إّى معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك » احفظ الله تحده تحاهك » وإذا سألت فاسل 
لله وإذا استعنت فاستعن باللّه» واعلم أن الأمة لو احتمعوا على أن ينفعوك بشيء م ينفعوك 
إلا يد قد که ا لك رار ماعل أن بضررك 1 تروك شیم که انه 
عليك» رُفعت الأقلامٌ وجفت الصحف ”. 


ثالثا أدلة العقل: 


Bug ll ERE OG Cv E SS 
عليهم؛ وذلك عن طريق النظر والتفكر في آيات الله الدالة عليه . وللنظر قي آيات الله‎ 
والاستدلال ما على ربوبيته طرق كثيرة بحسب تنو ع الآيات وأشهرها طريقان:‎ 

الطريتق الأول: النظر ق آيات الله فى حلق النفس البشرية وهو ما يعرف بردلالة 
الأنفس)» فالنفس آية من آيات الله العظيمة الدالة على تفرد الله وحده بالربوبية لا شريك 
له. 


الطريق الثان: الفظر قي آيات الله ي حلق الكون وهو ما يعرف ب(دلالة الآفاق)» 
وهذه كذلك آية من آيات الله العظيمة الدالة على ربوبيته. 


.)38( سورة الزمر» آية:‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (667/4)» رقم: 2516)» مسند الإمام أحهد (293/1)» رقم: (2669» مسند أبي يعلى » 
أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي» تقيق: حسين سليم أسده دار المأمون للتراث »دمشق » الطبعة الأولى» 
4ه-1984ء: (430/4)» رقم: 2556)» وصححه الألباي ني: صحيح الجامع الصغير: (1317/2). 


الفصل الثان: جالات العلم والمعرفة لمببحث الأوّل: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 

و كل ما مضى من أدلة يراد به التوصل إلى أن الله-يل-فطر حلقه على الإقرار 
بربوبيته» وأنه الخالق» الرازق المدبر» الحيى المميت؛ فالإمان بالربوبية أمر جبلي E‏ 
فطرة كل إنسان» ولا يستطيع أحد دفعه ولا رفعه. 

يقول الإمام الطحاوي-رحه الله-: "نم إن هذا الَوحيد لم يذهب إلى قيضي طائفة 
مغرف من بني آَم بل الْقَلوب مَفطورة على الإقرار به أَعْظَّم ِن كونها مفطورة على 
الإقرار بعیرو مِنَ المَوْحُودات» وهو لا يحتاج إلى دليل» وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لا 
كان نطفة وقد حرج من بين الصلب والترائب » ثم صارت تلك النطفة ق قرار مكين في 
ظلمات ثلاث» وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق» ولو كانت موضوعة على لوح أو 
طبق واجحتمع حكماء العام على أن يصوروا منها شيا م يقدروا» وحال توهم عمل الطبائع 
فيها؛ لأنّها موات عاجزة» ولا توصف بحياة» ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير» فإذا تفكر في 
ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال» ْ بذلك توحيد الربوبية» ومع ذلك عرف 
من َجَاهله وَطَاهُرٌه بإلكار الصانع: وهو فرعَوّن» وقد كان مسقنا به في اْبَاطِن» كما قال 


TT 2‏ 
مو سی - الین - ۋووۇ ی و س ا ا € Î‏ 


E e 


A NUCE Es E El, 


ی ا 
-: لج ج ج ج ج جڃڃ جج ۾ چ ج ج ۾ چ ج ج ډ ډ د د لدد لدل 
ڈژ SEEING‏ & 00 


(۸ انظر: الإبمان بالل محمد الحمد» دار الكتب» بيروت» الطبعة: الأولى» (1411ه-1991م: (3/3). 


(۲) هو ابو - حعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري»› بر ع في الفقه والحديث والعقيدة» من تصانيف: العقدية 
السنية السنية» توفي سنة: (321ه. انظر: سير أعلام النبلاء: (27/15)» شذرات الذهب: (105/5). 


(۳) سورة الإسراء» آية: (102). 

.)14( سورة النمل» آية:‎ )٤( 

.)28 - 24 سورة الشعراءء الآيات:‎ )٥( 

.)247-28 /1( انظر: شرح العقيدة الطحاوية:‎ )٦( 


الفصل الثان: جالات العلم والمعرفة لمببحث الأوّل: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 

ومن أنكر ذلك 2 اار ونه فقت اک و ریو ا یل انکو ا و جود سحاد 
وتعالى ا الخبيثة الفاحرة الى تقوم على الكفر بالغيب» والإبمان بالمادة 
وحدها. 


وهم في الحقيقة لم يزيدوا على أن موا الله بغير امه جحيث ألهوا الطبيعةء ونعتوها 
بنعوت الكمال الي لا تليق بأحد إلا الله عز وجل فقالوا: الطبيعة حكيمة» الطبيعة تخلق» 
إلى غير ذلك. 

وكلامهم هذا باطل متهافت» بل إن أصحاب هذا المبداً انشقوا على أنفسهم» ولعن 
بعضّهم بعضاء وكَقرَ بعضُهم ببعض'» وهذا دليل على حطمهم وخالفتهم للفطرة السليمة. 

ويمكن تلخحيص مظاهر الانحراف في هذا التوحيد وال تدل على أن عالفة هذا 
التو حيد هو خخالفة للفطرة فيما يلي: 

E LT e 
درن عاد هدو اا اتال الط ارال حلي الا الها ار ر دلق فة‎ 
ڈ ق فة ةڏچچج ج چچ ڃجڃ چ چ چچچ چچ چ#”.‎ 

2- جحد بعض خصائص الرب سبحانه وإنکار بعض معا ربوبیته» کمن ينفي 
قدرة الله على إماتته أو إحيائه بعد موته» أو حلب النفع له أو دفع الضر عنه» أو نحو ذلك . 

3- إعطاء شيء من خحصائص الربوبية لغير الله سبحانه» فمن اعتقد وحود متصرف 
مع الله عز وحل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو حلب 
خير أو دفع شر أو غير ذلك من معان الربوبية فهو مشرك بالله العظي”. 

ونما يدل على فطرية توحيد الربوبية حصائص هذا التوحيد: 


اا ا و ع ا ا و 


(۱) انظر: الإعان بالل مرحع سابق: (5/3). 
(۲) سورة الحاثية» آية: (24). 
9 أصول الإان ي ضوء الكتاب والسنة: (25/1). 


الفصل الثاني: جالات العلم والمعرفة لمببحث الأوّل: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
المش ر كين الذي أحلوا بتوحيد الألوهية بإقرارهم بالربوبية » لكون توحيد الربوبية أمر لا 
تنكره النفوس ولا العقول ولا الفطر السليمة. 


2- ان إقرار الناس بالربوبية أسبق من إقرارهم بتوحيد الألوهية لكونه فطري لا بمكن 
انار 


ES Sl EO O o a 
ۆ ۆ و وؤ وؤ ېې ڊډہ۔ .۔ ٹا ٹا ئہئہ ئو ئون ئو ئۈئؤ ئو ئو‎ 
ا‎ 
وهذا التوحيد لا يكفي بدون النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية.‎ 
توحيد الألوهية لغة:‎ 
اله وو واو ا فاد وم اک ا رد ع‎ 
ات کل طا لی ات اا و ما ا اق و ا‎ 
وادعى الألوهية.‎ 
تو حيد الألوهية اصطلاحا:‎ 
E OE IE 
أنه هو: إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة » فالألوهية معناها: العبادة» والعبادة هي:‎ 
"هي اسم حَامِعٌ لكل ما يحب الله ويرضاه: من الأقوال» والأعمال الباطتة والظاهرة؛‎ 
O فالصلاةء وال زكاة» والصيام» والح‎ 
وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجهاد الكفار‎ 
ا ل ن و ی ا و و ی ا‎ 


)31( سورة الجائية» آية:‎ )١( 

(۲) أصول الدين عند الإمام أيي حنيفةء محمد الخميس » دار العصيمي» الرياض: (216/1). 
(۳) القاموس الحيط: (صر1603). 

.)25/1( انظر: المعجم الوسيط:‎ )٤( 

(ه) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد: (صر19). 


الفصل الثان: الات العلم والمعرفة لمببحث الأوّل: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


والبهائ» والدعاب: و الد ك و القراعة» و أمقال ذلك هن العبادة ٤‏ و كذلك حب الله 
ورسوله» رخحشية الله والإتا َابة | إليه» وإخحلاص الدين له» والضر احك والشكر لنعيه» 
والرّضًا بقضائي واو كا اغات والرحاء لرحته» والخوف عذابه» وأمثال ذلك هي من 
الاد للب NNE SE O aS‏ 
0 
© آنه هو: إفراد الله تعالى بالعبادةء هذا غير إفراده بالخلق والرزق والتدبيرء بل إفراد الله 
بالعبادة؛ بان لا یعبّد إلا اللہ ل 2 ولا ا ولا يذبح» ولا ا ولا 


یحج» ولا یعتمر» ولا يتصدق» ولا. .. إلى آحره؛ إلا لله ك 
لا _ () 


هو إفراد الله بأفعال العباد التعبدية كالصلاة والصوم والدعاء". 
6 توحيد الإرادة 


© نو حید العبادة ° 


6 تو حيد القصد 


8 توحيد الطلب“ 


( انظر: الفتاوى الكبرى: (156/5). 

(۲) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: (20/1). 

(۳) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات › محمد بن خليفة بن علي التميمي » أضواء 
الستلف»ء الزیاض» الطبعة: الأولى» 9هھ1999ء: (ص37). 


)٤(‏ انظر: تو ضیح المقاصد ر تصحیح القواعد ٤‏ شرح قصيدة الإمام ابن القيم ایل بن إبراهيم بن عیسی»› کک 
زهر الشاويش ٤‏ المكتب الإإسلامى-بيروت» الطبعة الغالثة» 6 1هھه: (258/2). 

(ه) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد: (صر14). 

)١(‏ انظر: التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين » عبد الرهمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب» دراسة وسفن: بشير محمد عيون» مكتبة الو يد» الطائف» مكتبة دار البيان» دمشق» الطبعة: الأولى» 

الفصل الثان: جحالات العلم والمعرفة لمببحث الأوّل: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة تي ضوء الثقافة الإسلامية ) 


6 توحيد العمل 

e 

الأدلة على فطرية توحيد الألوهية: 

توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد كما تقدم » ولذا فإنه لا يصح إمان أحد ولا 
يتحقق توحيده إلا إذا وحد الله ثي ربوبيته» لكن هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من 
بعثة الرسل عليهم السلا ولا ينجي وحده من عذاب الله ما لم يأت العبد بلازمه توحيد 
الألوهية” وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره وهو أول دعوة الرسل 
وآحرها وهو معن قول لا إله إلا الله فإن الإله هو المألوه المعبود بالحبة والخشية والإحلال 
والتعظيم وجيع أنواع العبادة ولأحل هذا التوحيد حلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت 
الكب وه ارق الاس أل من و كار و مداو اع ال واعقهاء اهل الا 

ولكي نوضح فطرية توحيد الألوهية» لابد أن نظهر العلاقة الي بين توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية؛ لأن توحيد الربوبية والألوهية بينهما ارتباط كبير فالإقرار بتوحيد الربوبية 
يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية وسنوضح هذه العلاقة من خلال الأدلة ال ربطت بين 
E a‏ -تعالى-يقرر لنا تو حيد الربوبية 
بالأنفس والآفاق تم يدعونا إلى التفكر والتعقل» والغرض من طلب التفكر والتعقل أن 
a i E Re e‏ 
يقول الإمام الطحاوي : "إن الو حيد المَطلوب هو وجي ايء الي يضمن توحيد 
الربو ية" ونما يوضح هذه العلاقة قوله تعالم: اۋ و و ۋق يىب . 0ا 


1ھ--1990ء: (ص/). 


)١(‏ انظر: کشف غیاهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام وبراءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن مفتريات هذا 
الملحد الكذاب» سليمان بن سحمان بن مصلح الختثعمي» أضواء السلف» الطبعة: الأولى: (ص18). 


(۲) انظر: أصول الإبان في ضوء الكتاب والسنة: (صر20). 
(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: (ص20). 
)٤(‏ انظر: شرح الطحاوية: (33/1). 


الفصل الثاني: جحالات العلم والمعرفة لمببحث الأوّل: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
ENE Ca NENG REE IE‏ 
EE MA SS E a‏ 
ولخربتا وهلك من فيهما بوقو ع التناز ع بالاحتلاف الواقع بين الش ركاء» تم نزه نفسه- يل 
CO Eg‏ 

ونما يوضح المع ما ضربه الإمام الطحاوي -رحه الله- كمثل فقال: "فلو كان للعَالم 
صَانعَانٍ فعند احتلافهمًا مثل أن بريد أحَذْهُمَّا تحريك حسم وَآَحَرٌ سيت أو يريد 
O N TT‏ 
واد منْهُمّاء والأوّل مُمتتع؛ لأئه يلرم امع بين الضدين» والثالث مُمتتم؛ أله يلرم لو 
ليسم عن الح ركة والسُكون وهو مُمتنَع ويستَازم أيضًا عجر كل منهُمَاء والعَاحرٌ لا 
E EC NT a gS‏ 
ا للالهية". 


4-وتازيهه عن الشريك وطاعته ي کل ما أمر بهل 
ا ق هذه الاية نو حید الربوبية و سيلة ونو حيد الألوهية عاية؛ ل هو المقصود وهو 
للد ا ا ا ا ق 
الرّبوبية على توحيد الألوهية» فإقرارهم بتوحيد الربوبية» يلزهم ما يترتب على هذا 
الإقرار. 

وقد قررنا من قبل فطرية توحيد الربوبية» و كون توحيد الربوبية مرتبطا ارتباطا كبيرا 
بتوحيد الألوهية» كان توحيد الألوهية كذلك فطري ومكمل للفطرة السليمة ٠‏ ؛لأن 
الشرائع ال حاءت بها الرسل تعتبر مكملة ومقررة للفطرة السليمة وليست متناقضة معها“» 


)22( سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام الق ر آن: (279/11. 

(۴) شرح الطحاوية: (ص30). 

.)160/2( انظر: إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد:‎ )٤( 
.)454/1( انظر: درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 


الفصل الثان: جالات العلم والمعرفة لمببحث الأوّل: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 

ويؤيد ذلك قول الحق -تبارك وتعالى -: إڭ ڭ 5 ۇۇ ۆۆ و ۈۇۋۋووۇ ۋې 
ې پډ ٫‏ . ٿا اأ lle E Ee‏ 
الحنيفية ملة إبراهيم» الذي هداك الله هاء وكملها لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم 
فطرتك السليمة» الي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده» وأنه 


ونما يدل كذلك على العلاقة ال بين توحيد الربوبية والألوهية» قوله تعالى: #ڈ ف 
ف ةة ق ق0#., 

فهم وإن أقروا بربوبية الله تعالى» وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور» فام 
يشر كون في ألوهية الله وتوحيده» فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم يبق عليهم إلا أن 
بحل بم العذاب» ويفجأهم العقاب وهم آمنون. 

وعن ابن عباس: 3# ف ف ق#الآية" قال: من عانم إذا قيل هم: من حلق 
السماء؟ ومن حلق الأرض؟ ومن حلق الحبال؟ قالوا: الله وهم مش ركون". 

وما یدل علی هذہ العلاقة قول تعالی: اڑں ڻ ڻ ڈ 3ڈ ۂ 4)4 معناہ یش ر کون ف 
العبادة ما لا يقدرٌ على خلق شيء يستحق به العبادة ؛ لن الخلق هو الذي غ 


)30( سورة الروم» آية:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر: (013/6). 

(۳) مجموع الفتاوى: (0/2). 

.)106( سورة يوسف» آية:‎ )٤( 

(ه) انظر: تفسير السعدي: (406/1). 

.)106( سورة يوسف» آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن: (286/16). 
(۸) سورة الأعراف» آية: (191). 


الفصل الثان: الات العلم والمعرفة لمببحث الأوّل: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية | 
SERE a OS‏ 
الألوهية-على الخلق خلقهٍ أصول العم ال لا يقدرٌ عليها أحدٌ سواه مثل الحياة والسّمع 
والبصر والعقلء فإذا م تقدر الأصنامٌ على خلق شيء م تخسن غبادها قوله تعال: ٤#‏ 
ماه لضام عة مرد ول : آراد ااا رالا ج 

وهناك أدلة كثيرة ق القرآن الكرم تدل على هذه العلاقة بين التو حيدين» فمن أقوى 
الأدلة على توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية» وهذه العلاقة بحد ذاتما توصلنا إلى فطرية 


تو حید الأسماء والصفات: 

وهو اعتقاد انفراد الرب -خلاة- بالكمال المطلق من جيع الوجوه بنعوت العظمة» 
والجلال والجمال الي لا يشا ركه فيها مشارك بوجه من الوجوه» وذلك بإثبات ما أثبته الله 
لنفسه» أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جيع الأسماء والصفات ومعانيها 
وأحكامها الواردة ف الكتاب والسنة على الوحه اللائق بعظمته وحلاله من غير نفي لشيء 
منها ولا تعطیل ولا تحریف ولا تمثیل » ونفي ما نفاه عن نفسه او نفاه عنه رسوله صلی الله 
عليه وسلم من النقائص والعيوب» وعن كل ما يناقي كماله. 

ومن أدلة توحيد الأسماء والصفات في القرآن الکري: قوله تعالل: لژ ژ ڑ ڑ ک 
کک کگگگ گگگ گگگ د ڈگ ں ں ڻ ت وقول تعالی: لا ب ب ہ ہپ پ 
پ پږ پ پ ې ړ 0# وقوله تعالل: 3# 6 ۀ ٥‏ مډ هه وقوله تعالل: ‏ #ا 


UR # % $$ 3‏ % ط ط 4( 


.)155/7( انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(۲) انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد: (14/1). 
(۳) سورة الإسراء آية: (110). 

.)05( سورة مرم» آية:‎ )٤( 

.)8( سورة طه» آية:‎ )٥( 

.)11( سورة الشورى» آية:‎ )١( 


العلم والمعرفة قي ضوء الثقافة الإسلامية | 

الأدلة على فطرية توحيد الأسماء والصفات: 

لقد عرضنا في تعريف الفطرة لحديث البي -5-((كل مولود يولد على الفطرة ...))» 
وذكرنا أن العلماء افوا ي معن الفطرة هنا ومن ضمن الأقوال الي ذكرها الخلماء: وهي 
روايتان عن الإمام أحمد نقلها عنه الإمام ابن القيم: 

أخدها الأقرار معرفة الله تعال> ومن الغلوم أن تجيع الخلق مفطورين على معرفة اله 
E NS EES ENG o‏ 
هو معلوم تكون على سبيل التفصيل من خلال ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه --أممائه 
AEN DE a Oe a‏ 
والتي تكون فطرية من خلال النظر والاستدلال. 


.)1/32( انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل:‎ )١( 


الفصل الثان: الات العلم والمعرفة لمببحث الأوّل: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة ني ضوء الثقافة الإسلامية 

المطلب الثايي: الجمال والقبح وفيه مسألة: 

الدلالة على فطرية الجمال والقبح شرعيا ونفسيا: 

الجمال والقبح» أو التحسين والتقبيح كما ماه علماؤنا الأوائل في أمهات الكتب» هو 
أمرٌ فطريٌ ومن أهم بحالات العلوم الفطريةء ولكي نوضح فطرية هذا العلم تحسينا وتقبيحاء 
لابد أن نعرف بداية التحسين والتقبيح. 

أولا: التحسين لغة: 

حاء ق القاموس الحيط: 'التحسين: من بالضم : ا والجمع: محاسن « 


0 4 م ك 


على غير ق قیاس» وحسن : و ا و ر : عد 
e EC‏ اسم بني على کفعيل» ومثله: تکالیف لمو وتقاضيیب 
الشعر» و ˆ الحلاق e n‏ وذخا الحمام فتحسنَ: أي احا" . 

وحاء قي تاج العروس: ا ا » وإلي MS‏ : أي آباهيهم 
E‏ 


AN 


وي لسان العرب: خش ٍ من الشيء: آي ll‏ ويستحسن e‏ آي E‏ 
ٿانيا: التقبيح لغة: 


حاء ق القاموس الحيط: ا د الحسن» ويفتح؛ یح کرم قحا وقنحا 


ع 
ع 


فاخا وت اوقا ور قو ن باح وقباحی وقبحی » وقییحة: : من قبائح 


AR‏ وار وی و ا 
والبيضة: كسَرّهاء وأقبح : ئى بقبیح» واسَقبحة: E ET‏ وقح عليه فعله تقبيحا: 2 


)١(‏ القاموس الحيط: (صر1535). 

(۲) تاج العروس: (430/34). 

(۳) لسان العرب: (114/13). 

)٤(‏ اثر والبتر والبثور: حراج صغار يظهرٌ في الوحه» واحجده بثرة وبثرة. انظر: لسان العرب: (39/4)» (بش). 


الفصل الثاني: جالات العلم والمعرفة لمببحث الأوّل: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


۶ 
I2 o0. 
٤ 7 ق‎ 


أما ما يراد بالتحسين والتقبيح فقد أطلق على عدة اعتبارات: 


6 التحسين هو عد الشيء حسنا لكونه ملائما للطبع لما فيه من النفع » والتقبيح هو عد 
الشيء قبيحا لكونه ينافر الطبع لما فيه من الضرر . 
6 التحسين هو عد الشيء حسنا لكونه متصفا بصفات الكمال » والتقبيح هو عد 
الشيء قبيحا لكونه متصفا بصفات النقص”. 
والحسن والقبح من أفعال العبادء وها بماذين الاعتبارين السابقين لا ريب أآهُما 
اعتباران عقليان» كقوهم: العدل حسن وجميل» وصاحبه يستحق المدح والكرامة» والظلم 
قبيح مذموم سيء» وصاحبه يستحق الذم والإهانة» هذه من أعظم اليقينيات المعلومة بالعقل؛ 
رلك ا اله راو ا ر ي 0 اه حمر را 
قبيح» ثم ننظر في ثبوت هذا الحمول هذا الموضوع”“ ولنتكلم قي عدل الناس وظلمهم فنقول 
الناس إذا قالوا العدل حسن والظلم قبيح فهم يعنون بهذا أن العدل محبوب للفطرة يحصل ها 
بوجحوده لذة وفرح نافع لصاحبه ولغير صاحبه يحصل به اللذة والفرح و هو نما تتنعم به 


)١(‏ القاموس احيط: (صر300). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى: (90/8). جامع المسائل لابن تيمية: (192/5)» معام أصول الفقه عند آهل السنة 
والجماعة: (326/1). 

O العلم إما تصور» وإما تصديق؛ أما التصور: فهو العلم‎ O E 
غير أن تحکم عليه بنفي أو إثبات» مثل تصورنا ماهية الإنسان » وأما التصديق: فهو أن تدرك أمرا وأمكنك أن‎ 
تعكم عليه بنفي أو إثباتي مثل : تصديقنا بأن للكل مبدا» ووضعوا مما تقسيمات عدة» ليس هذا جاها.‎ 
الرازي» تخي: طه عبد الرژوف سعد دار الكتاب العريي» ا (ص21).‎ 

)٤(‏ الحمل أو القضية الحملية: ما يحكم فيها بثبوت شيء لشيء» أو نفيه عنه» وضابطها: أن ينحل طرفاها إلى مفردين» 
أو ما قي حكم المفردين» ولا يكون الحكم فيها معلقا على شيء. 
والموضوع: هو محل العرض المخحتص به» وقيل: هو الأمر الموحود في الذهن. 
انظر: التعريفات: ( صر 236)»› الملهذب ف علم أصول الفقه المقارن › عبد الكرم ا بن حمد النملة» مكتبة 
الرشد» الرياض» الطبعة الأولى: 1420ه-1999م: (1/ 118). 


الفصل الثاني: جالات العلم والمعرفة لمببحث الأول: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 

النفوس» وإذا قالوا الظلم قبيح فهم يعنون به ا ضار لصاحبه ولغير صاحبه» و أنه بغيض 
يبحصل به الأ لم والغم» وهو نما تتعذب به النفوس» ومعلوم أن هذه القضايا هي قي علم الناس 
ها بالفطرة وبالتجربة أعظم من أكثر قضايا الطب مثل كون السقمونيا“ تسهل الصفراء فلم 
كانت التجربة يقينية؟ وهذه ال هي أشهر منها وقد حرها الناس أكثر من تلك لا تكون 
يقينية؟ مع أن الحربين ها أكثر وأعلم وأصدق» وحزئياتما ف العام أكثر من حزئيات تلك 
والمخبرون بذلك عنها أيضا أكثر وأعلم وأصدق» فإك الإنسان من نفسه يجد من لذة العدل 
والصدق والعلم والإإحسان والسرور بذلك ما لا يجده من الظلم والكذب والجهلء والناس 
الذين وصل إليهم ذلك والذين م يصل إليهم ذلك يجدون ف أنفسهم من اللذة والفرح 
له» وهم مفطورون على عبة ذلك واللذة به» لا بمكنهم دفع ذلك من أنفسهم كما فطروا 
على وحود اللذة بالأكل والشرب والأ لم با لجو ع والعطش» فلم كانت تلك القضايا من 
اليقينيات المعلومة بالحس والعقل كالتجربة وغيرها؟ ولم تكن هذه من القضايا العقلية المعلومة 
أيضا باحس والعقل والأمر فيها أعظم واللذة ال توحد بمذه لذة روحانية عقلية شريفة؟ 
اا کا کی اه کا فا اخ مو اف 0 


من حلال ما مضى نكون قد أنبتنا التحسين والتقبيح فطريا قي نفس أي إنسان . 
ه أن الحسن يستلزم المدح و الثواب» والقبح يستلزم الذم والعقاب » وهنا حصل الخلاف 
بين الطوائف”؛ ولكي يكون التحسين والتقبيح فطر يان ومحالان من محالات العلم 


(0 السقمونيا: نبات يسرېتعر ج منه دواء مسهل للبطن»› ومزيل لدو ده. انظر: اللعجم الو سيط: (43//1). 


(۲) الرد على المنطقيين › تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني » دار المعرفة» 
بیروت» لبنان: ( ص 423-422). 


(۳) انظر: مفتاح دار السعادة: (44/2). 
لمعتزلة قالوا: إن العقل يحسن ويقبح؛ فهو يدرك الحسن والقبح» وقالوا: إن الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج 
عن هذا. والأشاعرة قالوا: بنفي ذلك. انظر: مجمو ع الفتاوى: (91/8). 


الفصل الثاني: جالات العلم والمعرفة لمببحث الأوّل: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


أن الحسن والقبح صفلك ابتلن للأفعال» وهذا الثبوت قد يكون بطريق العقل» وقد 
يكون بطريق الفطرة» وقد يكون بطريق الشرع ؛ فالعقل والفطرة يحسنان ويقبحان» 
ولا يكن أن يأ الشرع على حلاف ذلك» والشرع أيضًا بحسن ويقبح فكل ما أمر 
اکر و س ر کل ا ف عه هر قح ٠ي‏ ادن أن الس والح فد 
يعرفان بالعقل» وقد يعرفان بالفطرة» وقد يعرفان بالشرع. 

E CC E N 
عرف حسنه وقبحه بطريق الشر ع فقد تغيب حكمته وعلته عن عقولنا القاصرة»‎ 
ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن جميع ما حسنه الشرع أو قبحه له علة وحكمة‎ 
يعلمها الله-والواحب التسليم لشر ع الله-فإن من صفاته العلم والحكمة» وهذا يقتضي‎ 
أيضًا أنه لا يجوز عليه سبحانه أن يأمر بالظلم وينهي عن العدل» لكمال حكمته‎ 


سبحانه. 


ه أن ما عُرف حسئّه وقبحه بطريق العقل والفطرة لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا 
ثواب ولا عقاب ما م تأت به الرسل؛ لأن الدليل الشرعي إنيما أثبت المدح والذم 
والثواب والعقاب على من قامت عليهم الحجة بالرسل والكتب» فالمدح والذم 
والثواب والعقاب إنما يترتب على ما عرف حسنه وقبحه بطريق الشرع فقط . 
ا 

والمعرفة سندلل على فطرية التحسين والتقبيح من خلال نصوص الشريعة الإسلامية» وما 
يۇ كد ما ذكرناه من فطرية العقل نفسيا قول الله-تعالى -: لد د ففة ف ف4 لد 3 
ف أي: حلقها سَويّة مُستقيمة على الفطرة القوعةء وأرشدها إلى فجورها وتقواهاء أي: 
بين ها ذلك» وهداها إلى ما قدر ما قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "ة ڈ ف بين ها 


.)326/1( انظر: مجمو ع الفتاوى(436-430/8,)». معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:‎ )١( 


(۲) سورة الشمس» الآيتان: (8-7). 


الفصل الثاني: جالات العلم والمعرفة لمببحث الأوّل: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة قي ضوء الثقافة الإسلامية | 
الخير والشر"» وهو قول: مجحاهد» وقتادة» والضحاك» والثوري. 

وعلم من ذلك آنه من الفطرة معرفة الخير عا فيه من جمال وحسن» ومعرفة الشر ما فيه 
من قبح وهذا بصريح النص القرآن الكرع» وقال تعالى: ##ڻ ن يعي الطريقين: طريق 
ا لخير وطريق الشر» أي بيناهما له ما أرساناه من الرسل » والنجد هو الطريق قي ارتفاع» قال 
رسول الله -يللٍ-: (رأيها الناس» هلموا إلى ربكم» إن ما قل وکفی خیر نما کٹر وأھیء یا 
أيها الناس إلّما هما نجحد حير» ونجد شر» فما جعل نحد الشر أحب إليكم من نحد الخير)). 

كما أن الله تعالى أنكر التسوية بين ما يكون التفريق فيه معلوما بالضرورة » فأنكر 
و ا 

واستدل على هذا الإنكار بكون مثل هذا الحكم مناقضا للعقول السليمة والفطر 
المستقيمة» و يضاد ا و اشرت به الرسل» بل الحكم الواقع القطعي ُن 
المؤمنين العاملين الصالحات همم النصر والفلاح والسعادة والثواب قي العاحل والآحل كل 
غل تدر اهو ناسعن الكضب و اها راداب راون الدبا راا 


I CO A TT 


(۱) انظر: تفسیر ابن کنير: (8 /411). 

(۲) سورة البلدء آية: ( 10). 

(۳) مسند إسحاق بن راهويه» أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خلد بن راهويه» تعقيق: د.عبد الغفور بن عبد الحق 
البلوشي» مكتبة الإبمان» المدينة المنورةءالطبعة: الأوللى» 1412ه-1991م:(403/1)) المعجم الأوسط » أبو 
الحسييٰ» دار الحرمين» القاهرة: (77/3)» رقم الحديث: (2541)» رقم الحديث: (447)» قال الميثمي: رواه 
الطبراق جدیت فضًال» عن ابي ا ضعيف. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين 
علي بن ابي بكر بن سليمان الهيثمي» تحقتق: حسام الدين القدسي» مكتبة القدسي› القاهرة .1414ه_ - 
1994ء: (10/ 256(. 

)٤(‏ انظر: المعرفة في اللإسلام: (ص277) 

277115 انظر: تیسیر الكرم الجن‎ )٥( 

.)21( سورة الجائية» آية:‎ )٦( 


الفصل الثاني: جالات العلم والمعرفة لمببحث الأوّل: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة تي ضوء الثقافة الإسلامية ) 


\ bs 3 hh & 8 ط ط ط ط»‎ # QQ 
. تعالٰی-: رڈ ڈ ت ت د د ف کک د د ف ف ف4‎ 


rs‏ (البر خسن انلق رالا ما حَاكَ ق تفسك وكرهْت أن 
يَطلِعَ عليه النَاسْ)) قالت العلماء: البر يكون .معن الصلة » وععن اللطف والمبرة» وحسن 
الصحبة والعشرة ومعن الطاعة وهذه الأمور هي جحامع حسن الخلق وهي المعان الجميلة 
والحسنة» و حاك أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك 
وخحوف کونه ذنبا وهو كل ما قبح وشان في النفس والفطرة'. 

وقال رسول الله -كل-: ((استفت مسك البرٌ ما اطْمأن إِليه القلب » واطمأئت إليّه 


لتس والإنْمٌ ما حَاكَ في القلب ونَرَدّدَ قي الصَذر» وإن أفَاكَ | ن ا 


وأفتوك. 
NT‏ یشک ق لحشني قال: قلت: يا رول اهار 
يني بما يڪل لي وما يحرم علي؟ فصعَدَ ‏ ي انر صو فقال: (البرٌ م 7 


االو الاثم ل ت ا ولم طمن اله ا 


.)28( سورة ص» آية:‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم: (8//) باب تُفسیر لبر والإنم.. 

(۳) انظر: شرح النووي على مسلم: (343/8). 

)٤(‏ مسند ابن أيي شيبة : (475/1)» رقم الحديث: 754 مسند الإمام أجمد : (228/4)» رقم الحديث: 
الطبعة: الأولى» 1405ه: (293/6)» وضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط قي تحقيقه لمسند الإمام أحمد. 

(ه) هو: أبو عبيد الله مسلم بن مشكم الخزاعي» ثقة من كبار التابعين» عن أبي الدرداء وأبي ثعلبة الخشي وغيرهماء 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 1410ه-1990م: (313/7)» الثقات لابن 
حبان: (398/5). 

)(١(‏ هو: احتلف ف اسه واسم أبيه» ET‏ جرهم بن ناشر و ا لخشيٰ القضاعي› کان من بایع تحت 
الشجرة» و شهد ا والمشاهد بعدها» توٽي ي حلافة» معاوية. انظر: الاستيعاب: (270/1› أسد الغابة 
(44/5). 

(۷) مسند الإمام أحمد: (194/4)» رقم الحديث: 17777)» مسند الشاميين: (444/1)» رقم الحديث: (782)» 

الفصل الثان: جالات العلم والمعرفة لمببحث الأوّل: العلم والمعرفة الفطرية 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
الله-5-: ((دغ ما يريك إلى مالا يريك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة). 
والصدق والكذب» وعندما قال البى -ك-: ((ما اطمأن إليه القلب)) أي: عَوّل على ما 


NR INT : e u 
فيه؟ لان لل حو غا ما ادت أو نذه‎ 


ق ا ا او ی ا 
والشرء والبر والإنم» والحق والباطلء والمعروف والمنكرء وأن النفس تطمأن ٠‏ إلى الحق 
والمعروف» وتنفر من الباطل والمنكر» فما أحبته الفطرة فهو المعروف» وما كرهته الفطرة 
فهو المنكر» وبذلك نتوصل إل أن التحسين والتقبيح من جالات العلوم الفطرية المثبتة 
وا 


(82/)› قال الإلان: صحیح› ضعيف الجامع الصغير وزیادته» حمد ناصر الدين الألباي» ار على طبعه : 
زهیر الشاويش» المكتب الإإسلامي: (020/1› رقم الت (0192. 

A E O0 a an OS E OO a O 
المستدرك على الصحيحن» بو غد اله اشد بن عبد اله نو خمد الاك اليسابرري: تحقيق: مصطفى عبد‎ 
القادر عط دار الك انمت يروت الع اأرل 1411م 110/41990 رقم الحدیت:‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.‎ »)7046« 

(۲) انظر: فيض القدير: (633/1). 

(۳) انظر: المعرفة في الإسلام: (صر279). 


الفصل الثان: جالات العلم والمعرفة لمببحث الأوّل: العلم والمعرفة الفطرية 


4 ۳ 
فة المكتسبة 
مبحث الغاين: العلم والمعر 
۱ 0% 


ی لعلم. 
e‏ ۰ 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


المبحث الثاي: العلم والمعرفة المكتسبة: 


4 


عهید: 
عندما حلق الله تعالى آدم -ال3-الأسماء كلها ليتعرف ما على الأشياء » يقول- 

تعال-: اڈ ڏ ج چ ج ج ج چ ج ڃ چ چ چ چ ج وكان ذلك أول ما بدأ به - 
4 -مع آدم ا -. فآدم-ا- اكتسب ذلك تعلما من الله -تعالى-» ولو تتبعنا القرآن 
الكريم وما فيه من آياتٍ كرة حثت على طلب العلم واكتسابه في شن الحالات » لوجحدها 
كثيرةء منها: قوله- تعالى-: لإي غ غ 2z‏ مم تى تيغ لن حمج 
م € 7 فن الله- ني هذه الآية يجنا على تعلم العلوم الشرعية » وهي ما تسمى بعلم 
الأصول: من غيبيات وعبادات» وعلم الفروع من : أصول فقهية وغيرهاء وكلا القسمين 
يحتاج إلى اكتساب وتعلم وإن كان هذا الاكتساب» من الوحي الربان» أو من الاستعانة 
بالعقل قي فهم هذا الوحي» أو القياس على نصوصه » ومثل هذا الحث جاء على لسان 
البي-4ل-بقوله: ((طلَب الوم فريضَة عَلّى كل ملم وَوَاضعٌ العلم عند عير أله كمقلد 
لحتازير الْحَوْهَر واوو والذهَب)). 

من حلال ما تقدم من الأدلة يتبين لنا أن طلب العلم نما حث عليه الشرع » وكان هذا 
ا لحث على سبيل الإجاب تارة وعلى سبيل الاستحباب تارة أخحرى» و إذا كان أصل طلب 
العلم ثابتا ق القرآن الكرم و السنة النبوية» كان كل علم فيه النفع والإفادة والخير للبشرية 


(۱) تفسیر ابن کنیر: (223/1). 

(۲) سورة البقرةء آية: (31). 

(۳) سورة محمد آية: (19). 

)٤(‏ أصول الإيمان» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» تحقيق: باسم فيصل الجوابرة» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الخامسة» 1420ه: ( صر 184). 

)٥(‏ سنن ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويئ» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب 


العربية» فيصل عيسى البابي الحبي: (151/1)» رقم الحديث: (224)» مسند أيي يعلى : (283/5)» رقم 
الحديث: (2903)» المعجم الأوسط للطبراني: (7/1)» رقم الحديث: (©»› وضعفه الشيخ الألبان» ضعيف 


الجامع الصغير: (530/1. 


الفصل الان؛ ات العلم والمعرفة المبحث الثاني : الات اکسا العلم 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية ۱ 
من الأمور الحمودة» وقد تحدثنا فيما سبق عن العلوم الحمودة والمذمومة» وفي هذا المببحث 
سنتحدث عن أدوات اكتساب هذا العلم» إن اكتساب العلم هو ما طلق عليه عملية 
التععلم» وهو مرور الإنسان بخبرات معينة» تغير قي سل وكه. وتلك الخبرات» هي العملية 
ی 
أضا ت ا ال ما عله دل من لر ك ول شك ان ها لهه ا انان من الراقت 
الحياتية اليومية» يفوق كثيرأ ما يحصّله من تعلم حلال سنوات الدراسة؛ ذلك أن الخبرات 
OE E‏ 

وأدوات | کات العلم وهي: الحس » والاستدلال العقلي و هي من هم ا 
کاب ال 


مجالات اكتساب العلم: 

ق ا اكتساب العلم تي شريعتنا الإسلامية» فيما عدا 
الوحي الربان: 

آأولا: الإدراك الحسي: 

الإدراك الحسي هو ما بمكن إدراكه بالات الحس» والإحساس بالشيء هو العلم به. 
وهي كلمة تقال عند الوجع”'. 

قال تعالی: نہ نہ نو ئو نؤ ئۇ ئؤ ئۆ ئۈ ئۈئینی, نہ ئی نی ته ی ی د 
وها يه 4 شر عه الك هرر بان للج فاا عن او ر ال 
لإ ڕ ٺٺ ذذ ٿث 7# وقوله تعالى : #إٹ فت 3 3ف ف فذذف فة ةج ج 


الجوزي» تخي: محمد عبد الكريم كاظم الراضي»› مۇسسة الرسالة» بيروت »> الطبعة : الأولى:1404ه_ . 
184:: ر240 . 

("( سوره ل عمران» أية: (02). 

(۳) سورة الأنبياى آية: (12). 


الفصل الان؛ ات العلم والمعرفة المبحث الثاني : الات اکسا العلم 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية | 


ر أي: ل کا عاك احا م وقد حر غ ن ار کا بالحسيس والجس» وقال تعالى: 


لا پ بډ پ پپپ ب 004. 


قوى الحس والح ركة الإرادية» هي ال تصدر عن نفس الإنسانء ولا يشك ق آمُا 
حاصلة لباقي الحيوانات» وما يصدر عن الإرادة من الح ركات له مبادئ أربعة مترتبة: 

E A Ca EMER yS 
تعقلنا في شيء من الأشياء آله نافع أو ضارً» سواء كان ذلك مطابقا لما ف نفس الأمرء أو‎ 
غير مطابق له» انبعث من ذلك الإدراك شوق: إمًا إلى طلبه» إن كان إدراكه نافعاء وإما إلى‎ 
التهرب منه أو دفع ضرره» إن كان إدراكه ضاراء وهذا الشوق هو المرتبة الثانيةء ويدل‎ 
على مغايرته للإدراك أنه قد يدرك ما لا يشتاق إليه» ولا إلى دفعه والمرب منه › وقد يتفق‎ 
الإدراك في جماعة» ويختلف الشوق منهم» والاشتياق إلى حلب ما يعتقد نافعا أو لذيذى‎ 
يسمى: قوة شهوانية » وإلى دفع المكروه والمؤذي » يسمى: قوة غضبية» ويتبع هذا الشوق‎ 
إجماع على الطلب أو الهرب» وهو المرتبة الثالفةء والدال على مغايرته للشوق كون الشوق‎ 
قد یکون حاصلاء ولا احتماع» وقد یرید تناول ما لا یشتهیه ویشتهي ما لا یرید تناوله»‎ 
ر ا ا د یف > وی خد سر اهاد‎ 
وهذه المراتب الثلاث هي الباعثة على الح ركة » وأمًا الفاعلة المباشرة ضما فهي : المرتبة الرابعة»‎ 
وهي قوة تنبعث يي الأعصاب والعضلات من شأما أن تشنج العضلات» بجذب الأوتار‎ 
والرباطات وإرخائها وتمديدهاء ودلت على مغايرما لا قبلها من للمبادئ؛ كون المشتاق‎ 
الجمع قد لا يقدر على التحريك ؛ وكون من لا يشتاق قد يقدر عليه » هذه هي الح ر كة على‎ 
الحقيقة» وغيرها يقال له: حرك باجاز» وحكم الثلائة الأول حكم الأمر المخدوم» وحكم‎ 
هذه حكم المأمور الخادم لتلك» والإحساس الموجود في الإنسان وغيره من الحيوان: لما‎ 


.)98( سورة مر آية:‎ )١( 
.)102( سوره لاتا أ‎ (۲) 


(۳) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء جحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: محمد 
علي النجار» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة .416 ه -1996م: 
(666/1(. 


الفصل الان؛ ات العلم والمعرفة المبحث الثاني : الات اکسا العلم 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
إحساسٌ بالحواس الظاهرة» وإمًا إحساس بالجحواس الباطنة» والحواس الظاهرة-على حسب ما 
وحدناه-لا على وجه الحزم بألّه لا كن غيرهاء أو م يوجحد غيرها". 


وهى الات الجس» وعددها هس: 

.١‏ السمع وهي الحاسة المد ركة للأصوات» وهي أدق الحواس» وأغمضهاء في كيفية 

۲. البصر وهي الحاسة ال تدرك ها: المبصرات» وهي أغلظ من السمع» وأدق من غيره. 

۳. الشم» وهي الحاسة الي يدرك ها: الروائح الطيبة والكريهة. 

۲ ا‎ 2 i e 

ه. اللمس وهي الحاسة الي يدرك بما: الناعم من الخشن وهي أغاظ اواس 

من خلال هذا التدرج السابق من البواعث الأساسية وهي القوى الح ركية إلى الحس 
الظاهر» يمكن أن نحعل هذه البواعث وذلك الإحساس جالا من أهم جالات المعرفة 
المكتسبة؛ لأن ا لحس الظاهر والباطن هو الذي تعلم به الأمور الموجحودة بأعياها » فالإنسان 
يستفيد العلوم من خلال التحارب الي يكون مبدؤها اكتساب الحواس للمعلومات» م 
تتآلف هذه المعلومات ق العقل الإنسان فتصبح تصورات» بمكن بعد ذلك للعقل أن يصدقها 
أو يكذها» وهناك علاقة كبيرة بين الحواس والعقل ؛ لاه من حلال ما تقدم يتضح لنا أنه 
لا بعمكن اكتساب العلم بالحواس فقط دون العقل» ولكن العقل لا يتوقف على الحواس بل 
هناك أمور يستفرد مما العقل » وهى المعرفة المتعلقة بالاستدلال العقلى الذي يعكن أن نثبت 
به وجود الحقائق الغيبية وإن لم تد ركها الحواس » وهذا هو الجزء الآحر الذي أصلته 
الشريعة وحعلته مصدرا بعد الوحى الرباني وتحت ظله» وتقد ذلك في الفصل الأول» وف 


)١(‏ الجديد في الحكمة» سعيد كمونة» تحقيق: حيد الكبيسي» مطبعة بغداد» 1403: (صٍ426). 
(۲) انظر: نزهة الأعين النواظر: (240/1). 

(۳)انظر: درء تعارض العقل والنقل: (324/7). 

.)28/2( انظر: المنطق لابن سينا:‎ )٤( 

(ه) انظر: المعرفة في الإسلام: (ص333). 


الفصل الان؛ ات العلم والمعرفة المبحث الثاني : الات اکسا العلم 


العلم وامعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
هذا المبحث توضح الباحثة العقل كمجال من جالات العلم والمعرفة لتأصري العقل كمجال 
للعلم والمعرفة يجب التعرض لاستخدام لتر آن للعقل » و كيف جعله الله عا لوليا على 
اول الدين من عبيات و ادات 

ثانیا: الاستدلال العقلي: 

ما كان تي الإإدراك الحسي من حديث هو محرد تقد لالاستدلال العقليء تم إن e‏ 
تعالى - ورسوله-5-حين استخدموا الاستدلال العقلي للكشف عن الأمور الغيبية» أو ني 
الفروع» أو في الجدل والبراهين» لم يستخدم وا الاستدلال بالكلي على الجزئي ي قياس 
الشمول: هو أن تستقري صفة فتجدها قي آحاد نوع فتحكم ها على أشخاص ذلك النو ع ؛ 
ا E‏ جماعة بحر كون يديهم عند الكتابة» فتحکم بان کل کاتب ج 
أو الاستدلال بأحد الجزأين على الآحر ق قياس التمثيل» أو الاستدلال بالجز على الكلي 
اس الاستقراة و اساب دلك: 

أ- أن القرآن جاء بلسان العرب» وخحاطبهم .عا يعرفون. 

ا ت ی E‏ 
وتحس دون عمل فكري عميق أقوى أثرا وأبلغ حجة. 

ح-أن ترك الحلي من الكلام والالتجاء إلى الدقيق الخفي نوع من الغموض والألغاز 
لا يفهمه إلا الخاصة» وهو على طريقة المناطقة ليس سليمًا من كل وجي» فأدلة التوحيد 
وا معاد المذكورة في القرآن من نوع الدلالة المعينة المستلزمة لمدلوها بنفسها من غير احتياج 
إل اندر اها ن و كل ادل اه غل ت حو وها خر “من الماد وها تة هن 
البراهين لصدق رسله لا تفتقر إلى قياس شمول أو تمثيلي» بل هي مستلزمة لمدلوها عيتاء العلم 
يها مستلزم للعلم بالمدلول» وانتقال الذهن منها إلى المدلول بين واضح كانتقال الذهن من 
رؤية شعاع الشمس إلى العلم بطلوعهاء وهذا النوع من الاستدلال بدهي يستوي في إدراكه 
كل العقول» واعلم أنه قد يظهر منه بدقيق الفكر استنباط البراهين العقلية على طرق 


د صا ا صا الخزم» مكتبة ا ار اضر الطبعة: الأولى» 22هھ--22001: (89/1). 


الفصل الثاني : ات العلم والمعرفة المبحث الثاني : الات اکسا العلم 


العلم وا معرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
المتكلمين“؛ ولأن الدراسة هنا تأصيلية فقطء وسنؤصل الاستدلال العقلى قي القرآن الكر 
والسنة النبوية» فنوضح نصوصا دلت على ذلك الاستدلال» وسنبداً بالقرآن الكرم: 


أولا: دلالة العقل على وجود الله تعالی ووحدانیته وأسمائه و صفاته: 


يعتبر الإبمان بوجود الله تعالى أصل الأصول ف الدين» وهذا الإبمان أمر فطري ف البشر 
جیعا؛ إذ كل إنسان يقر بوجود الله -تعالى-منذ عهد آدم-اك-» والعقل البشري يدرك 
هذه الحقيقة الجليةء ما أود ع الله فيه من ضرورة بحس هاء دون أن يكون بحاجة إلى منهج 
مرسوم يسلكه للتعرف على خالقه» بارئه ومکونه» موجده من العدم» ومیسر رزقه وتقلبه ق 
هذه الحياة» ا کک اھا تخت من کا 
موحود» من النبتة الصغيرة الملتصقة بالأرض» إلى النحلة الباسقة الذاهبة فى السماء ومن النمل 
يدب على الأرض إل النسور الحلقة ق الفضاء. 

بل من كل كائن قي الأرض» إلى كل كو كب ونحم في السماءء كل هذه المخلوقات 
تشير إلى هذه الحقيقة» إشارة ضرورة لازمة» وحتمية مطلقة» فهي من الأمور القطعية» ال 
تضافرت الأدلة الحسية على إثبانهماء يشهد لذلك قول ذلك الأعرابي: "البعرة تدل على البعيرء 
والأثر يدل على المسيرء ليل داج وبع ساج“ وسماء ذات أبراج» أفلا تدل على الصانع 
ga EAE N ee OE E E‏ 
وجه تلك الضرورة وهي وجود الله تعالى» فنرى أن الله تعالى دعانا للنظر والتأملء نم التعقل 
و GEE E RR‏ ا 


4-على حلق الإنسان» وحلق السماوات والأرض› وغيرها من بدائع صنعه» تم يدعونا ٽي 


)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن» مناع بن حليل القطان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع > الطبعة : الثالثة 
1هھ--2000ء: (صر312-310). 


(۲) الدحو: الظلمةء وليل داج: أي: مظلم. انظر: العين: (168/6)» أساس البلاغة: (280/1. 
)۳( ی سکن ورکد. انظر: العبن: (162/6› مذيب اللغة: .O7/15‏ 
(٤(‏ البيهقي وموقفه من الإلهيات› رسالة د کتوراه ف کا الشريعة والدراسات الإإسلامية» جحامعة املك عبد العزيز» 


إعداد: انل عطية ن على الغامدي» عمادة الببحث العلمى بالجامعة الإإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة : الثانية» 
O ea‏ 


الفصل الان؛ ات العلم والمعرفة المبحث الثاني : الات اکسا العلم 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
خحواتيم هذه الآيات إلى التفكر والتدبر والتعقل. 

أضف إلى ذلك ما تحده من افتقار المخلوق الشديد؛ فالافتقار وصف ذان للمخلوق 
ملازم له؛ تما يدل على آنه لابد من وحود خالق» کامل» غي عما سواه» وهو رب العالمين › 
وقد ذكر الله -6-هذا الدليل العقلي والبرهان القاطع قي سورة الطور» حيث قال -تعالى-: 
لإف ف ف ذف ق فة ”> كل هذه الأدلة العقلية تدل على وجود الله ووحدانيته 
وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له » وقد أستخدم القرآن الكرم هذا الاستدلال 
العقلي للكشف عن هذه الوحدانية . فالقرآن الكرمم استعان بالعقل ليجعله دالا على 
وحدانيته » لان الله تعالى أسس دينه وبناه على الأتباع وحعل إدراكه وقبوله بالعقل» فتلك 
الدلائل قي الآفاق والأنفس دلت أن الله تعالى هو المعرف إلا أنه إا يعرف العبد نفسه مع 
وحود العقل لأنه سبب الإدراك والتمييز» لا مع عدمه لأن الله تعالى قال: # & ڭ ۇ ۇؤ و و 
€ وقال تعال: # بم ج م ج غ م ) وقال تعالى برا عن أصحاب النار: لإنا 
نہ ئہ نونو ئۇ ئۇنۆ 0 ئۆ ئو ئو # )وال يعطي العبد 
المعرفة مدايته إلا أنه لا محصل ذلك مع فقد العقل ”) كما أن الله تعالى عندما أثبت صفاته 
وأسمائه حعل ها مثل مسميات الحواس والقدرة عند البشر ولكنه -4-حعل ها مثل 
O ET a a‏ 
یك لوه مر كنال طن ا فن 2 نهو اح ان ت له من دل لكان اهو 
أحق به تما سواه» فإذا كان الحياة والعلم والقدرة كمالا لا نقص فيه» وقد اتصف به 


اللحلوق» فالخالق تعالى أحق أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة . وما يزه عنه غيره من 


.)35( سورة الطور» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الرعد» آية: (4). 

(۳) سورة الزمر» آية: (21). 

.)10( سورة الملك» آية:‎ )٤( 

)١(‏ الانتصار لأصحاب الحديث» أبو المظفر منصور بن محمد السمعايي» مكتبة أضواء المنارء المدينة المنورة» الطبعة: 
الول 1996 فی عمد ن خسن بن خن اران : ر9 : 


ال الثان: بالات ١‏ الى فة الج ا الات سات 
ي ل ي 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 

الحو به فهو اة أخى شر هه ع ولك بك ن الل فك كف قن هدا اتويد 
وساهم في تثبيته تي نفوس المؤمنين» مما يجعله مصدرا يفهم من خحلاله الوحي» ومحالا مهما 
فت کاب الد ا ال امه ی ار عا زرده رتو خا 


E E 
مقومات المعرفة العقلية وسيتضح لنا صحة ذلك من خلال استخدام القرآن الكرم هذه‎ 
الأقيسة قي إثبات البعث واستخدام البى--هذه الأقيسة العقلية.‎ 


ثانيا: دلالة العقل على البعث والجزاء: 

أما العقل فدلالته على البعث من وحوه: 

E VA EL O OEE 
الإعادةء قال تعالی: (گ گ ڳ ڳ ڳگڳ گ گ د ک ں ں۔ڻ ڈ ڈ ۂ ے مہ ہہ هه‎ 
وهنا استخدم الله تعالى القياس فقاس قدرة الخالق بقدرة المخلوق» وأن الأمر المستبعد‎ » 4# 
على قدذرة الخلوق مستبعد على قذرة الخال فس هذا الثل بقولة: قال: ذلك الانسان سن‎ 
ييي العِظَامَ وهي رمي یه خد یا اهام انآ ل احد ها بحا‎ 
بلیت وتلاشت.‎ 

NE ad u EAN EES a u 
وهذا القول الذي صدر من هذا الإنسان غفلة منه» ونسيان لابتداء حلقه» فلو فطن لخلقه‎ 
بعد اا ا یکن کیا رر رجا عا ]ا برب هذا آل‎ 

خاب فل ع ا اا ت RE o oo‏ 
وهذا .مجرد تصوره» يعلم به علما يقينا لا شبهة فيه» أن الذي أنشأها أول مرة قادر على 
الإعادة ثا مرة» وهو أهون على القدرة إذا تصوره المتصور #ب + ه ه#. 


.)149/1( لوامع الأنوار البهية:‎ )١( 
.)79-78( سورة يس» الآيتان:‎ )۲( 
.)699/1( تيسير الكرم الرجمن:‎ )۳( 


الفصل الاق؛ ات العلم والمعرفة المبحث الثاني : الات اکسا العلم 


العلم والمعرفة تي ضوء الثقافة الإسلامية ) 

الثان: da BETE,‏ الشيء من ضده» کإخراج النار الحارة اليابسة من الشجر 
الأحضر اا الطب قال تعال : ي ے س ے شش ت ت ک۶ ک۶ و (OH,‏ 
الذي أحرج لكم من الشجر الأحضر نارا تحرق الشجر» لا يمتنع عليه فعل ما أراد» ولا 
يعجز عن إحياء العظام ال قد رمّت» وإعادتما بشّرا سوياء وخلقا حديدا» كما بدأها أول 


و 


الغالث: الاستدلال بخلق الأكبر على إبجاد الأصغرء قال تعال: #إ ۋ ۈۋ ۇۋ ۋ 
و و و وې ې ډډ e‏ 


الرابع: الاستدلال بإحياء الأرض بعد مونما على إحياء الأموات» قال تعالى: ا ب ب 


٩# 3 % % 3 8‏ طط ط ط0۷9 
ل ل لبا لبا ل ل لے لا لد لا لا ل لد للا ل د ل oa‏ 


الخامس: الاستدلال على البعث بحصول اليقظة بعد النوم» فإن النوم أخو الموت» 
واليقظة شبيهة بالحياة بعد اموت قال تعالیٰ: ا ب ب ہپ پ پپ پ ڀ ۾ ږٺٺ 


$ %; # % # # طط ل( 
ل ل لے لح ل ل ل ل 0 ۴ 


e OEE E E o I ld 


ے ے ع لف ك & &70©04, 


ثالا: استخدام السنة النبوية للاستدلال العقلي: 


و 
ETE‏ 


1- عن ابی هُریرة آن رجلا ئى الت --فقال: يا رسول الله ولد لي غلام سود 
فقال: ((هل لك من إبل ؟))» قال : نعم قال: ((مًا ألوًانها؟))» قال: حمر قال: ((هَل فيها 


ا 


.)80( سورة يس» آية:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري: (556/20). 

(۳) سورة يس» آية: (81). 

.)39( سورة فصلت» آية:‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام» آية: (60). 

.)115( سورة المؤمنون» آية:‎ )٦( 

(۷) رسالة في أسس العقيدة: (ص69). 


الفصل الان؛ ات العلم والمعرفة المبحث الثاني : الات اکسا العلم 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


۶A ر‎ a 


من أورق؟)) قال: َعَم قال: (رفأى ذلك؟)» قال: لعل رَعَهُ عرق قال: ((فلعل ابتك هذا 

ف 

E OR 
عر لك ا قال: أقضى بکتاب الا قال: ((فإن تجد في کتاب اللى)؟» قال:‎ 
فة رول الله يللإ قال: ((فإن لم تج في سَة رَسول اللو- ب ولا ف ي كاب‎ 
ال قال: أجتهد رأىي ولا آلو فضَرَب رَسول الله-يلل-صدرَهُ وقال: (رالْحَمّد لله‎ 
ِى وفق رَسُول سول الله ما بُرْضى رَسول الى‎ 
د يِن حاب ابی ي قالوا للسبى-5ل4-: يا رَسول الله‎ 
ذهب اَهَل الور بالأحور» يصون كما تمي ويَصومون كما تَصْومُ» وَيَصَدّقون بفضول‎ 
که ما َصَدَقون ؟ إن بكل تَسْيحَةٍ صدَقة » وکل‎ E ولیس ا‎ E نولیم‎ 

و صدقة» وکل کہ نيدو صدقة» وكل هياو صدقة» ومر بالمَعْرُوف صدقة» هئ عن 
ي ا رفي بصع اح كم NT A e‏ 


ے 
4 


فيهًا أَحْرٌ؟ قال: دام لو وضعها في حرام أكان عليه فيهًا ور ؟ فكذلك إذا وضَعَهَّا في 
ا 


لافتراقهما في علة الححك. 


وفك الف ااأضرلوة ي انات هدا الا 


(۱) صحيح البخاري: (129/5› رقم E‏ 4072( کا ن الوحي » باب إذا u‏ الود 1 
مح أ ازرد 030 ر ادف 3594 مس اماه هدد وا 040 ر ات 1210 
مسند الطيالسي: (454/1)» رقم الحديث: (560). 


(۳) صحیح مسلم: (82/3› رقم این 2976 بات بان 0 اسم N‏ يع على کل وع من ا 
(( التحبير شرح التحريرء› علاء الدين ا لحنبلي» مكتبة الرشك OA‏ العربية السعودية 421۰هھ: O)‏ 


(ه) شرح النووي على مسلم: (22/7). 


الفصل الان؛ ات العلم والمعرفة المبحث الثاني : الات اکسا العلم 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية ١‏ 

E E O TS 
يو لے رور ا 2 و۶ ل رن‎ ٤٤ o 2 ر‎ aS د 0 2 ا‎ 
فقالت: إن امي نذرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت أفاحج عنها؟ قال: ((نعم حجي عنهاء‎ 
O OTT el. SCI O E 
ارايت لو كان على آمك دير أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحَق بالوفاع).‎ 


العباد لله تعالى» فبين ليفهم السائل» هذا هو القياس بعينه» والقياس في لغة العرب: التشبيه 
ا ET‏ م ed‏ 
احق))»و هذا کله هو عين القياس وبمدين الحدیثن احتج على من أنکر القياس 1 

لقد استخدم البي- يق الأحاديث الكرية الماضية» أسلوبا عقليا يرسخ العلم تي 
ذهن متعلمه؛ لكونه قاس أشياء حسوسة على أشياء مثلها تحمل العلة ذاتهما ووجه شبه واحد 
جمع بين هذه الأشياء» سواء كان المقيس عليه أكبر » أو أصغر أو متساو معه» وهذا ما 
يسمى بالقياس وهو وسيلة هامة ق اكتساب العلوم » وهي استخدام العقل في جعل الأمور 
ال تتشابه ني العلل ها أحكام واحدة » وقد استفاد الأصوليون من طريقة القرآن الكرعم 
والسنة النبوية » فاستخدموا القياس وطبقوه على ما م يرد فيه نص » فا كتسبوا بذلك قواعد 
أصوليه » ساعد تمم قي وضع أحكام شرعية كثيرة » تحت ظل القرآن الكرم والسنة النبوية . 

ولعل القياس من أبرز هذه القواعد ال استفادوها من الأدلة السابق ذكرهاء والقياس 
لغة هو: التقدير يقال قست الأرض بالقصبة إذا قدرتما بما والمساواةء يقال: قاس النعل بالنعل 
N E E E‏ 

ولو أننا لاحظنا الأدلة لوحدنا أله يحتوي على أ ركان معينة: المقيس» والمقيس عليه» 
العلة» الحكم . 


ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات: 


آولا: باعتبار قوته وضعفه: 


)١(‏ صحيح البخاري: (22/3)» رقم: (1852) »كتاب بدء الوحي» باب الحج والنذور عن لميت. 
(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (361/10). 
(۲) دستور العلماء: (76/3. 


الفصل الان؛ ات العلم والمعرفة المبحث الثاني : الات اکسا العلم 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية ۱ 

ينقسم القياس إلى حلي وخفي» القياس الجلي: ما ثبتت علته بنص» أو إجماع» أو 
كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفر ع. 

وهذا النو ع من القياس لا يحتاج فيه إلى التعرض لبيان العلة الجامعة» لذلك سمي 


بالجحلي» وذلك مثل قياس إحراق مال اليتيم وإغراقه على أكله قي الحرمة الثابتة في قوله تعالى: 
U CEE EEE EEE,‏ 


وهذا النوع من القياس متفق عليه» وهو أقوى أنواع القياس لكونه مقطوعا به. 

والقياس الخفي: ما م يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصًا أو جحمعا 
عليها“» وذلك مثل قياس القتل بالمثقل على القتل باحدد في وحوب القصاص. 

فهذا النوع لا بد فيه من التعرض لبيان العلة وبيان وجحودها قي الفر ع» فيحتاج إلى 
مفدمتہن : 

الد اول ات السك مثلا علة التحرى ف الخمرء فهذه المقدمة إغا تبت بأدلة 
الشر ع» وهي مسالك العلة الأت بياها. 

الد اا ف الس مر خود الد فهدة افده ور ان قت ا وال 
والعرف وأدلة الشرع. 

وهذا النو ع متفق على تسميته قياسًا. 

ثانيًا: باعتبار علته ينقسم القياس إلى ثلائة أقسام: 

القسم الأول: قياس العلة» فهو أن تستنبط علة الأصلء» ويرد الفر ع إلى الأصل بعلة 
الأصل» وهذا هو القياس المتفق عليه عند القائلين بالقياس » وذلك کقوله تعالی: لڳ ڳ 


( الأصول من علم الأصول: (72/1). 
(۲) سورة النساي آية: (10). 
)١(‏ التقرير والتحرير في علم الأصول: (448/5). 


)٤(‏ قواطع الأدلة في الأصول: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار المروزى» تقيةق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» 1418ه-1999م:(126/2). 


(ه) التلخيص في أصول الفقه › ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوييْ» تحقعق: عبد الله حو لم النبالي › 
الفصا الان؛ ات العلم والمعرفة المبحث الثاني : الات اکسا العلم 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية | 


i TT E 

يعنْ: هم الأصل» وأنتم الفر ع» والعلة الجامعة التكذيب» والحكم الهلاك. 

والقسم الثاني: قياس الدلالة» وهو: أن يكون الْحَامِع وصفا لازمًا من لازم العلة أو 
ا ر و ا 
تفس اليل وذلك کقولہ تعال: (] ب ب ہہ پ پ پډ ډپ پ پږ ٺٺ 
ڏ ڏ ٿٿ ڌٿ ڌٿ ت 3 074 

فالأصل القدرة على إحياء الأرض» والفر ع القدرة على إحياء الموتى» والعلة هي عموم 
قدرته سبحانه و كمال حكمته» وإحياء الأرض دليل العلة. 

والقسم الثالث: القياس في معن الأصل» وهو: ما كان بإلغاء الفارق فلا يحتاج إلى 
التعرض إلى الجامع» وذلك كإلحاق الضرب بالتأفيف» وهذا القسم هو القياس الجلي؛ 

ر (u‏ 
ويسمى: .عفهوم الموافقة 

فقياس الطرد: ما اقتضى إثبات الحكم ق الفر ع لثبوت علة الأصل فيه. 

. س 4 8 °( 

وقياس العكس: ما اقتضى نفي الحكم عن الفر ع لنفي علة الحكم فيه . 


رابعا: باعتبار الصحة والبطلان: 


ينقسم القياس ا صحيح وفاسد و متردد فف 


وبشير أحمد العمري» دار البشائر الإسلامية» بيروت: (235/3). 
IBS‏ 
(۲) البحر الحيط في أصول الفقه (44/4). 
(۳) سورة فصلت» آية: (39). 
)٤(‏ الفتاوى الكبرى: (39/6) 
(ه) التحبير شرح التحرير: (0127/7. 


الفصل الان؛ ات العلم والمعرفة المبحث الثاني : الات اکسا العلم 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


فالصحيح: هو ما جحاءت به الشريعة قي الكتاب والسنة» وهو الجحمع بين المتمائلين» 
مثل أن تكون العلة موحودة في الفر ع من غير معارض بمنع حكمهاء ومثل القياس بإلغاء 
الفارق. والفاسد ما يضاده 

والمتردد: هو القياس المتردد بين الصحة والفساد فلا يقطع بصحته ولا بفساده» فهذا 
يتوقف فيه حن يتبين الحال فيقوم الدليل على الصحة أو الفساد. 

وقد ظهرت أ ركان القياس وأنواعه ظاهرة واضحة ق النصوص القرآنية والنبوية 
السابق ذكرهاء وكان عرض هذه الأنواع من أحل استخلاص الطريقة والاستفادة منها 
بالحذو حذوها قي اكتساب العلوم كلهاء سواء كانت دينية أو غير ذلك. 

وبذلك تكون جحالات العلوم والمعارف متوافقة وحامعة بين الفطرة السليمة» وما 
يلمس بالحواس ويتصور بالعقول» ثم يستنتج من هذه العقول قواعد كثيرة» شكلت 


)١(‏ معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: (صر184). 


الفصل الان؛ ات العلم والمعرفة المبحث الثاني : الات اکسا العلم 


الفصل الثالث: نتائج خخطي العلم الحدود المرسومة له شرعا 
المبحث الأوّل: مصطفى محمود: 
اللطلب الأوّل: سيرة مصطفى محمود الذاتية. 
المطلب الثايي: مقالات ججربته مع العلم. 
الممحث الغاي: اللاستدساخ: 
المطلب الأول: التجربة وموضع الخطأً فيها. 
المطلب الغايي: الاستدساخ بين العلم والدين. 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


+ 


کے 


بعد الحديث عن أصول الدين » والي تعتبر الخريطة الأساسية لكل مسلم » وطالب 
للعلم » والي حمي امحتمع المسلم علماء ومقلدين » وتوحههم قي مسار صحيح › يبعدهم 
عن التخحبط والشك » والحيرة والتساؤل» والقلق وعدم الاطمغنان » أردت ق هذا الفصل أن 
NE Eo AS OE O e‏ 
عصر العقل وامحسوسات» والتجربة والبرهان والانفتاح على الثقافات الأحرى» فن الحاجة 
للبرهان بالتجربة أكثر. 

ولابد من توضيح مدى صحة هذه الأصول المشرعة بالوحي منذ عهد البي- 4ي-وما 
ES E EA pS‏ 
افر 

TT E‏ يقة البرهنة بالتجربة- يقة تناسب العلوم 
E aC e‏ 
والصلاح لكل زمان ومكان» ورغبة مي في عدم تكرار ما سبق إليه كثير من العلماء في إبراز 
ا ف ا ی ت ی ع ا ا 
بالتجربة والبرهان أوضح وأكثر إقناعا. 

ووقع اخحتياري على تحربة الكاتب والأديب والطبيب مصطفى مود مع العلم» وتحربة 
الاستنساخ» وسيتبين من خلال هاتين التجربتين اللتين لم تتبعا الأصول الصحيحة ق الدين 
تلك السلبيات الي تنتج عن عدم اتباع تلك الأصول . 


الفصل الثالث: نتائج تخطي العلم الحدود المرسومة له شرعا ن 


المبحث الأول : مصطفی حمود: 
الملطلب الأول : سيرة مصطفى محمود الذاتية: 
الطلب الثاي: مقالات بجربته مع العلم: 
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المطلب الأوّل: سيرة مصطفى محمود الذاتية: 

هو مصطفي كمال مود حسين» المولود في شبين الكوم -منوفية في : 29 ديسمبر 
1921“ لأسرةٍ متوسطة ولأب موظض كسكرتير ق مديرية الغربية. 

رش ات E‏ الأول الابتدائية فترك ه الأهل على حال دون تغليظ أو 
تعنيف» كان كيرا ما يقد مريضا وهو طفل؛ ولذلك حرم من اللعب العنيف والانطلاق 
الذي يتمتع به الأطفال» وكانت طفولف كلها أحلاما وحيالا وانطواءء وكان دائما يل 
وهو طفل بأن يون مخترعا عظيما أو مكتشفا أو رحالا أو عالما مشهوراء وكانت النماذج 
الي یحم ها هي کریستوفر کولبس ”' وباستیر وأدیسون" وما رکون . 

كانت الياة قي طنطا قي جوار السيد ال وو ت الذكر والمولد 
والناي ومذاق القراقيش وابتهالات المتصوفة والدراويش» ها أثر ق تكويرع الفي والنفسي. 


(۱) هو: كريستوف كولومبوس (1451ه-1506مء) رحالة إيطالي مشهور» ينسب إليه اكتشاف أمريكا » عبر 
ا حيط الأطلسى ووصل الحزر الكاريبية قي 12 أكتوبر 1492ءم» كان اكتشافه للقارة الأمريكية الشمالية في رحلته 
عام 1498 ء. انظر: ويكيبدياء الموسوعة الحرة. 


(۲) هو: لوي باستير (1895-1822) عالم أحياء دقيقة وكيميائي وفيزيائي فرنسي » أثبت أن الكائنات الدقيقة هي 
السؤولة عن الأمراض وعن اللقاحات وبصفة خحاصة اللقاح ضد داء الكلب» و قام باكتشاف في الكيمياء 
بخصوص تناسق الجزيئات في المادة وعلاقمف بانعكاس الضوء» و كانت له يد قي حل مشكلة دود الحرير وكوليرا 
الدحاج» وهو مختر ع عملية اة ا ات٠‏ ا و کدنا ال وة ارو 


(۳) هو: توماس ألفا إديسون (1931-1847م) تر ع أمريكي» ظهرت عبقريته في الاخحتراع» ومن اختراعاته 
مسجلات الاقتراع والبارق الطابع والهماتف والميكرفون والفونوغراف وأعظم اختراعاته المصباح الكهربائي » أنتج 
الصور المتح ر كة الناطقة» وقد سجل أديسون باسمه أكثر من ألف اختراع. انظر: ويكيبدياء الموسوعة الحرة. 


)٤(‏ هو: غولیلمو مارکویي (٤۱۹۳۷-۱۸۷م)‏ خترع وعالم فيزيائي إيطالي» ساهم في اكتشاف الموحات 
الكهرومغناطيسية واخحتر ع الراديو» الإبراق اللاسلكي» وهو أول من أرسل واستقبل الإشارات الإشعاعية على 
E e SCD OE A a‏ 
للفيزياء عام ۹٠۹٠م‏ بالاشتراك مع كارل فرديناند براون عن "احتراعهما التلغراف الاسلكي". انظر: ويكيبدياء 
الموسوعة الحرة. 

(ه) هو: انظر: أحمد بن علي بن إبراهيم» أحد أقطاب الصوفية» وصاحب الطريقة الأحمدية» يقام عند قبره في مدينة 
طنطا محعصر مولد من أكر الموالد عند الصوفية» توفي سنة: (627ه. انظر: شذرات الذهب :(602/7)» 
الأعلام: (175/1). 


الفصل الثالث: نتائج تخطي العلم الحدود المرسومة له شرعا الخال وة 
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مرض والده بالشلل لمدة سبع سنوات وتوق سنة: 1939م» وقي هذه السنة أكمل 
مصطفى مود دراس ‌الثانوية وقرر دخحول كلية الطب. وانتقل بعد ذلك من طنطا إلى 
القاهرة مع والدته» وكانت الدراسة صعبة وتحتاج إلى إرادة وت ركيز ونوع من الانقطاع 
والرهبانية واحتاج الأمر مزه إلى عزم وترويض ومعاناة > وكان حب ه للعلم وطموح د 
يساعدك» و كانت صحف الضعيفة تخذل» وبدن المعتل يضطره إلى الاعتكاف من وقت لآخحر 
ق الفراش. 

وقي السنة الثالثة من دراسته الهلب احتاج إلى المكوث للاج بالمستشفي لمدة سنتين 
وأدى هذا الانقطاع الطويل إلى تطور إيجابي ق شخحصيته؛ إذ عكف طول هذه المدة عل ى 
القراءة والتفكير فى موضوعات أدبية» وف هاتين السنتين تكونت في داحم شخصية المفكر 
لمتأمل وولد الكاتب الأديب» وحينما عاد إلى دراسة الطب بعد شفائئ كان قد أصبح 
شخحصا آحر» أصبح الفنان الذي يفكر ويحلم ويقراً ويطالع بانتظام أمهات كتب الأدب 
والمسرح والرواية» وبسبب هذه الهواية الجديدة ال ما لبشت أن تحولت إلى احتراف وكتابة 
منتظمة قي الصحف ق السنوات النهائية بكلية الطب» احتاج الأمر وقتا مضاعفا لکی ئح 
ورج » وبدأ يجتب في جلي (التحرير) (وروز اليوسف). 

وحينما تخر ج قي سنة 1953م كان زملاؤه قد سبقوه في التخحرج بسنتين وثلاث › 
وبعد تخرجه عَيّن في مستشفى العباسية» وظل يعمل هناك حن وصل إلى رتبة (حاكم باشا 
اللستشفى)» واستمر على الكتابة تي جلة (التحرير» وروز اليوسف» وصباح الخير)» واشتهر 
من خلال مقالاته تي رکن (اعترفوا لي)» واشتهر به؛ لاه من حلاله كان يتصل مع الشباب» 
وكانت هذه المقالات كالنافذة للكثير من الآراء والأفكار» وكانت كتابته تتسم بالحرية 
والانفتاح والتنوع في الحديث وفي جميع الحالات» كما أن حبه للسفر والبحث حعل كتاباته 
أجمل ومشوقة أكثر. 

رج در هي ال دالا ا جي او و 2 را 
کو کی غ کک ا و کر دل اا اھ کات فی نص 
على الطبيب)» ثم اعتذر عن ركن (اعترفوا لي) واكتفى بالكتابة ق ركن (نص الليل). 

RNG lS OE E E, 
جعل مصطفی ممود يقف ضد أفکاره ومبادئه» وكتب مصطفى مود مقالات تعبر عن‎ 


الفصل الثالث: نتائج تخطي العلم الحدود المرسومة له شرعا الا رلت س 
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رأيه» ومن هذه المقالات (ليس هناك شيء امه ناصري)» و(أحطاء عبد الناصر أكثر من 
حسناته)» و(وحدت نفسي منوعا من السفر لتشابه في الأسماء فتمنيت لو غيرت امي أو 
أغير نظام عبد الناصر)ء و(الإنجليز الذين أحرجحهم عبد الناصر عاد بدلا منهم اليهود) 
وكانت هذه المقالات توحي بوحود مقابلات بين النظام الناصري» والنظام النازي» أو هذا 
ما فهمه من نقل هذه المقالة للرئيس جال عبد الناصر» وبعد هذه المقالات أوقف عن 
الحابة بار من الرس و كق ذلك عدا قال ل خسان عد ادوس شلك فى 
لدي اا ن هدو اة ا خا عد مر جات ها والزلرال وشل لای 
و(العنكبوت)» وكتب قصة (المستحيل)» ثم عاد للكتابة في الصحافة مرة أحرى عام 
06 م. 

وكان من أشد المعادين للصهيونية» ومن أوائل من اخترق حاجز النشر ضد 
الصهيونية» ومن مقالاته في هذا الشأن (اللعب على المكشوف)» و(الخطوة الأولى)؛ ولذلك 
وضع في القائمة السوداءء حن أبدت الصهيونية استياءها من مقالاته ق حطاب موجه 
لرئيس الجمهورية» وذلك قي عام 1394ه. وعلى إثر ذلك توقف برنامج العلم والإيعان. 

مۇلفاته: 

من أبرز كتبه: عصر القرود» الشيطان يحكم» حوار مع صديقي لملحد» رحلي من 
الشك إلى اليقين» القرآن كائن حي» سواح في دنيا الله السر الأعظم» على حافة الانتحار» 
لمؤامرة الكبرى» عالم الأسرارء المسيخ الدحال» أكل عيش» الذين ضحكوا حن البكاء > 
لأهم تقدميون ولا علميون ولا موضوعيون أ ناشيد الإم والبراءة > الإسلام السياس ي 
والمع ر كة القادمةء الروح والجسد» انشللين والنسبية» لغز الموت» حكايات مسافر» مقالات 
ف الحب والحياة» من أمريكا إلى الشاطئ الآحرء مغامرة ف الصحراءء نار تحت الرماد > 
الخرو ج من التابوت» ماذا وراء بوابة الموت » قراءة المستقبل» عظماء الدنيا وعظماء الأحرة» 
الوحود والعدم» الغد المشتعل» السؤال الحائر. 

كما أنه قدم للتليفزيون أكثر من أربعمائة حلقة من برنامج العلم والإبمان» وهو برنامج 
يتحذ من الصورة والمادة العلمية والتأمل مدخلا إلى الإبعان بالله» وكان يطرح في هذا 
البرنامج ذاته كاملة» الفيلسوف» الطبيب» الكاتب» الإعلامي» المغامر» كل هذا صدّره في 
برناججه الشهير العلم والإبمان. 


الفصل الثالث: نتائج تخطي العلم الحدود المرسومة له شرعا ال ن 
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ومن أبرز آثاره حامع شهير باسمه ق القاهرة » ويضم هذا الجامع مكتبة وقاعات 
للتدريس» والحاضرات و كان يقيم محاضرات ثقافية كل ثلاثاءء كما أنه أقام فيه جمعية 
مساعدة الحتاجین» کما أن له فيه متحفاً جیولو جیا ضم فيه مکتشفاته وما جمعه من لال 
رحلاته من كائنات حيه حنطة» وعلى سطح هذا الجامع تلسكوبا لمشاهدة النجوم» وبى 
و ی ی کر ای ی ود ا 
قرت هاا الي امال اقرا 

بدأ مرض الزهايعر يستول عليه من عام 2006ء» وانتقل بعد ذلك الى مستشفاه 
(حمود التحصصي)» وظل يعاني من هذا امرض حن توي يوم السبت 13 أكتوبر 2009م 


ٹ (۱) 
رحه الله . 


)١(‏ انظر: مصطفى محمود» سؤال الوحود بين الدين والعلم والفلسفة» د.لوتس عبد الكرم» مؤسسة أخبار اليوم» 
القاهرة» الطبعة الأولى» 2009ءم» فضائح الصوفية» عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف» مكتبة ابن تيمية» 
الكويت» الطبعة الأولى» 1404ه-1984م: (ص14) وما بعدهاء أعلام وأقزام قي ميزان الإسلام » جمع 
وترتيب: أبو التراب سيد بن حسين بن عبد الله العفاني» دار ماحد عسيري للدشر والتوزيع» جدةءالسعودية »> 
الطبعة: الأولى» 1424ه-2004م: (493/2)» ويكيبيديا الموسوعة الحرةء السيرة الذاتية للعا م الكبير 
د.مصطفى ممود» مقال من إعداد جال البيباي» 2009/11/2 جريدة الدستور المصرية» بحث عن د.مضطفى 
محمود» إعداد أحمد علي العزازي» نشر في موقع روايات( 2) الإلكترون» بتاريخ: (2010/5/10م). الطيبب 
والأديب والكاتب والفيلسوف: د.مصطفى محمود» مقال بقلم: د.زغلول راغب النجار» موقع. 


.www>zaghlulnaggar.com 
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العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 

امطلب الثاي : مقالات جربته مع العلم : 

قبل التطرق لقالاته ال دلت على شكه وبحثه عن الحقيقة طوال 30عاما » أود ذكر 
قصة له مع شيخ الجامع» فهو عندما كان ابن الثانية عشرة سأل شيخه عن دواء يبيد 
الصراصير فأعطاه شيخه بعض الأحجبة القرآنية ولكنها لم تنفع» فكون مع بعض أصدقائه 
جماعة أسماها جماعة الكفار وف هذا الأمر كتب مقالة: (أسست جعية الكفار وأنا ف 


(12) من عمري» وشيخ دحال زرع في داحلي بذور الشك)» فكانت هذه البذرة الأولى 
ال حعلته يشك» فأصبح لا يأحذ علما دون تحريبه والتأكد من صحته؛ لأنّه كان ميل الى 
التجريب بالحواس الخمس » وهي ما تسمى بالوضعية المنطقية الملموس واحسوس والمتذوق 
والمسموع والمرئي» هو الجدير بالإبعان والاعتراف به عند مصطفى خمود. 

ولكي نرى مدى الانحراف الذي وصل إليه مصطفى محمود في فترة من فترات حياته» 
لابد من تسليط الضوء على هم أعماله ال أوضحت هذا الفكر » ومن هم فلو اغمان 
محموعة مقالات (الله والإنسان) وهي محموعة قي كتاب واحد » وقد كانت انحرافاته قي هذه 
المقالات » سببا لنعته بالإلحاد » لكونه تكلم ق أصول الدين من غيبيات فوصف الحنة مثلا 
بها "هوة تحمع أوراق الشجر ويملاأها الانسان بالتصورات الحميلة وبالحور العين"» كما أله 
تكلم في ذات الله تعالى فقال: "إله-تعالى الله عن ذلك علوما كبيرأ-إحدى الحاحات الي 
تلح علينا كل يوم في السوق والدكان والمعبد وهيئة الامم المتحدة› وشكك جضن 
المقولات الدينية فقال: "إلى كلما فكرت بدأت أعتقد أن المرأة م تخرج من ضلع الرحلء 
وإنّما الرحل حرج من ضلعهاء الرحل الصغير الثرثار"» وكانت الروح لغزا كبيرا في حياته 
فقال: ت کا و م ا ا ا ا و 
تحقيقة الإإنسان ليست ا واه بإمكان المشرط أن يكشف عنها بلحظة واحدة وا 
الجسم ما هو إلا حقيبة إذا فتحتها عرفت كل شي ولكن سنتين مرتا وأنا أبحث وأنقب 
حلف اللحم والعظم» وي الأحشاء والأمعاء والشرايين والغضاريف عن هذه الحقيقة دون 
حدوى» فتحت القلب والشرايرن والرئتين» والأعصاب» وصعدت من الحبل الشوكي إلى 
المخ» وقطعته إلى نصفين» و كل نصف إلى نصفين» وانتهيت إلى كتلة رحوة هلامية» قال 
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NE e E 

وكانت قصة المستحيل تبحث عن القدر» ومن حواراتهما: "من أناء وما هي» وما هي 
ا ومن يستطیع أن یعیشها كما يريد'. 

وحین يسال مصطفى حمود عن هذه الفترة من حياته» وتلك القالات الإلحادية» يرد 
AON N EEA E E‏ 
مقتضى حريته أن يخطئ ويصيب» ولكن الخطأً استشناء وهذا ما مر به. 

ويقول عن هذه الفترة: 

"كانت حيات الأدبية في خلال ثلاثين عاما وعبر 56 كتابا هحرة مستمرة نحو إدراك 
الحياة والبحث عن الحقيقة.. وكان كل كتاب عطة عى طريق هذا السفر الطويل كانت 
امجموعة الأولى من الكتب الي صدرت فيما بين 1954م- 1958م تمثل المرحلة المادية 
العلمانية» وفيها قدمت كتي: الله والإنسان)» (إبليس وجحموعة قصص)» (أكل عيش ) 
و(عنبر 7)» وني أواخر الستينيات دخحلت عالم الأديان في سيرة طويلة تبدأً بالغيدات اههندية 
والبوذية والزرادشتية والثيوصوفية واليوجا م اليهودية والمسيحية والإسلام وانتهيت إلى 
شاطىئ القرآن الكرم» وقي بحر الصوفية الإسلامية أجد جيع الينابيع وجميع الجداول وكل 
الأهمار وأحد الإحابات لكل ما كنت أبحث عنه من مشاكل أزلية › وفي هذه المرحلة أتخذ 
موقفا صريحا مناهضا للفكر الما ركسي والفكر الشيوعي ٠‏ وأقدم كتب: (لاركسية 
والإسلام)» (لاذا رفضت للا ركسية؟)» (أكذوبة اليسار الإسلامي)» كما أناقش كل ألوان 
الغزو الفكري من وجودية إلى عبثية إلى فوضوية إلى مذاهب الرفض والتمرد واللامعقول . 

وكان مصطفى مود يعلل هذه الفترةء بأنّها فترة بحث عن الحقيقة » أيا كانت» 
دينية» علمية» دنيوية» و كان يبحث بحث المستبصرين» وليس بحث العوام» كما قال عنه 
المفكرون» واستمرت هذه الفترة 30 عاما. 

وحين سئل عن كتابه: (حوار مع صديقي الملحد) قال: "عرضت قي هذا الكتاب 
بحربي» وبحارب من خحاض مثل هذه المرحلة مع من حوله . 

لا يفهم من عرض هذه التجربة قي موضع تخطى العلم حدوده» أن العلم هو السبب 


(۱) الله والإنسان» مصطفی حمود» دار الجمهورية « ي للجميع × العكد: 113› ( ص/7 5› 59 84 5). 


الفصل الثالث: نتائج تخطي العلم الحدود المرسومة له شرعا الخ ار لد س 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
قي الانحراف الذي حصل عنده. لأنه ما تقدم يمكن أن نذكر أهم الأسباب الي جعلته 
تراق ا ا حا حا ها 


» تأثره بالفلسفة وعلومها تأثرا کبیرا » فنری جمیع کلماته قي کتبه أو قي برامجه‎ .١ 
كلمات فلسفيه ومن ذلك : کل واحد منا افلاطون صغیر » قرد بیزنطي » تغذیه‎ 
فلسفة قي مخه » كل واحد منا فهم الحياة على طريقته الخاصة » و كيف معانيها‎ 
› لتلائمه كالثوب » فأصبحت له عربية ملاکي » وديانة ملاکي » وشر ملاکي‎ 
بجر فک ورت اک‎ 

E E N E a a 
قال عنه المفكرون في حلقة وثائقية عنه: أنه كان يضع جثة تحت سريره » ليبرهن‎ 
عليها صحة كل ما يتعلمه» ولعل قسم الطب كان له دور كبير في تعزيز هذا المنهج‎ 
عنده » ولكنه أحطاً فأصبح يستخدمه في جيع المحالات» حن بي الأمور الغيبية» يقول‎ 
عن ذلك: "قرأت ثلاثة آلاف صفحة في كتب التشريح» وكانت الخلاصة قي النهايةء‎ 
ا اا حا م ا حا ق د طا هن احا کا غر صح ن‎ 
احترامي لجهود السير كننجهام » وجاميسون » وبقية عمالقة الطب الذين‎ 
› تخصصوا قي وصف جسد الإنسان"» ثم قال : "إن الحقيقة أن الحياة غير معروفة‎ 
انها حر كة دبت فيها المادة » حر كة واعية هادفة »> حرة » ولعلها مادة » ولعلها أي‎ 
اف ع ك‎ 

۳. معن الكلام السابق أنه قدم العقل على الأصول والمصادر ق الدين الإسلامي» من 
القرآن الكريم والسنة النبوية» والإجماع» والقياس» وهذا كما تقدم ف الفصل الأول 
من أعظم أسباب الانحراف والتخحبط» ومن ذلك جرأته على الله تعالى» وجعله- 
SEMO AES SE OE‏ 


( الله والإنسان: (صر13. 
(۲) ۾ أقف على ترجته فيما بين يدي من مراحع. 
(۳) م قف على تر جته فيما بين يدي من مراحع. 
)٤(‏ الله والانسان: (ص96). 


الفصل الثالث: نتائج تخطي العلم الحدود المرسومة له شرعا ا ل س 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية | 
العقل الحديث معناه الطاقة الخام ال قي داخلنا » الله هو الح ركة الي كشفها العلم ني 
الذرة وقي البروتوبلازم » وني الأفلاك» هو الحيوية الخالقة » في كل شىء تم قال: 
روا الد ا ا ا ا ا 

›» أنه حین يتكلم في الدین فإنه يتكلم فيها ما يوحيه له عقله » وما يخوض في صدره‎ .٤ 
يترك تلك النصوص الي حتما ستجيب على الكثير من تساؤلاته » نما حعله يفهم‎ 
بعض الأمور الدينية فهما حاطعا » وأكبر مثال على ذلك : حين قرر أن يفسر القرآن‎ 
الكرعم تفسيرا عصريا وأصدر ذلك في مقالات يي جحله صباح الخير » وكان هذا‎ 
التفسیر تفسیرا عصريا برأیه » وقد ارتکب على اثر تفسیره برأيه » وعدم سيره على‎ 
الأصول الصحيحة لتفسير القرآن » عدة أحطاء » لو تأملناها لوجدنا أهُا سوء فهم‎ 
منه للنص » أو أنه حمل النص القرآن واكتفى برأيه دون الرحوع إليه » ومن هذه‎ 
لڦ ڦ ڏ ة ڄ چ ڄ ڄ ج جج ج چ چ‎ ٠: اطا اف اسهد وة تال‎ 
چ » أن السارق إذا تاب أمام الحاكم » يسقط عنه الحدء وهذا الرأي لم يقل به‎ 
أحد من الفقهاء“» وليس هناك ف القرآن ولا فى السنة ما يدل عليه بل هناك‎ 
ك : عن اة » رضي الله عنما » أن فرشا همهم شان‎ 
المرأة المخرومية ية التي سرقتا» فقالوا: ومن يكلم فيها رَسُول لله -4-فقالوا: ومن‎ 
تحر علنه ااام ن رن جب رول -اه كله سام قال رول له‎ 


E‏ : ((أتشفع في حد من دود د قا ا ثم قال : ئم اهلك 
لين قبلكم انهم كائوا إذا سق فيهم الشريف ل ر كوه » وإذا سرَق فيهم الضَعِيف 


(۱) هو: البروتوبلازم: اة اة الاساسة في الخلاياء ویتکون البروتوبلازم من نلانة مکو نات رئيسية» مواد عضوية» 
ومواد غير عضوية» والماء. انظر: نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين» آمال صادق» فؤاد أبو 
حطب» مكتبة الأ نحلو المصرية» الطبعة: الرابعة: (1632)» ويكيبدياء الموسوعة الحرة. 


(۲( الله والانسان: (ص96). 
(۳) سورة المائدة» آية: (39). 


)٤(‏ شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية للقرآن الكريم » عبد المتعال الجبري» دار الاعتصام» القاهرة» 
1976“ الطبعة الأولى: (ص67). 


الفصل الثالث: نتائج تخطي العلم الحدود المرسومة له شرعا الا رلت س 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 

E‏ وأيم لله ll‏ فاطمة ابتة محمد سرقت لقطعت يَدَهَا ))7 كما 

أنه أحطاً في فهم الشفاعة فقال: O SC N E‏ 

عليها وترك العبادة » فلو أنه فهم الشفاعة ومراتبها ومن تحق لا قال ذلك» فهذا سوء 

فهم منه » فالسبب هنا أنه كتب وأصبح مفكرا وأديبا » قبل أن يکون باحثا. 

وظل هذا الفهم وهذا الفكر حي بعد رحوعه للصواب وكانت مقالته الشفاعة سببا 
في انعزاله عن العام » بعد أن رد عليه الكثير من العلماء ومن أبرزهم بنت الشاطئ ومن نقد 
بنت الشاطئ له: أنه حعل تشريع المن والفداء وصية» وهو ق القرآن الكرم أمر صريح» 
وذكر فك الرقبة معرفا بال » ولم تأت بي القرآن الكرم إلا نكرة» لكي تفيد العموم. 

کما آنه وصف زوحي رسولین کرمین وحما نوح ولوط بالخيانة» وهذا ما لا يلیق باي 
بيت فما بالك ببيت النبوة » فالأفضل أن يصفهما .عجرد التآمر مع الأعداء وهذا ما ورد 
عند المفسرين في ذنبهما. 


)١(‏ صحيح البخاري: (213/4)» رقم: (3475)» كتاب بدء الوحي. 
(۲) شطحات مصطفی مود فی تفسيراته العصرية: (صر69). 


الفصل الثالث: نتائج تخطي العلم الحدود المرسومة له شرعا الا رلت س 


المبحث الغا : الاستدساخ: 


الطلب الأول : التجربة وموضع الخطاً فيها. 
الطلب الغا 1 الاستنساخ بان العلم والدين. 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية | 

المطلب الأول: التجربة وموضع الخطأ فيها : 

ورث القرن العشرون حصاد ما زرعه الفكر الإنسان قي حقل المعرفة من أول الكون 
إلى اليوم » وتمرد فيه العلم تمردا أعماه عن البصر بدوره الذي هو إسعاد البشرية » فعزل 
الغاية » وقصر همه على ذاته فانطلق بدون هدی يهدیه » ولا قیم تحکمه » يبن » ويهدم › 
ويخرب » ويستبعد الإنسان تم يرمي به في زاوية العجز ليقضي عليه » إن قرننا هذا هو قرن 
الزلازل » فما إن انتهى النصف الأول حى فجر العلماء ما حلق ليكون ملتغما » فجروا 
الذرة فكان للفيزياء الدور الرائد » وتسابق رحال السياسة للبذل السخي على تطوير 
الببحوث والتجارب » وخزنوا من قوة التدمير ما يكفي لإفناء الأرض وما عليها مرات 
متواليةء وما أن استيقظ العا م تما حرفتنا له العلوم الفيزيائية »> حن قامت العلوم البيولوحية 
تأحذ صدارتما قي فاية القرن » مؤذنة بانميار كل القيم الإنسانية » سواء أتعلقت بكرامة 
الإنسان أو بالأصول الي يقوم عليها الترابط الاجتماعي » أو بالمشاعر » والعواطف » الى 
كانت ححمة النسيج الرابط بين البشر. 

نعم إن العلماء لم نسمع منهم إلى حد الآن أمُم قد وصلوا إلى الاستنساخ البشري 
ولكن الاستنساخ قد حطا حطوة عملاقة وسريعة. 

والاستنساخ هو: الحصول على نسخة أو أكثر طبق الأصل من الأصل نفسه » وبا لمعن 
البيولوحي فالاستنساخ يعن معالحة حلية حسمية من كائن معين » كي تنقسم وتتطور إل 
نسخة ماثلة لنفس الكائن الحى الذي أحذت منه". 


الحيوان ( والذي قام بمذه التجربة إيان ويلموت 2 و کا وقد ارت التجحربة 


)١(‏ انظر: الاستنساخ البشري جرية العصر › عرفان بن سليم العشا الدمشقي› المكتبة العصرية» صيدا بيروت» 
الطبعة: الأول» 1426ه-2009ء: (صر166-165). 


(۲) الاستدساخ قنبلة العصر» صبري الدمرداش» دار الفكرء الكويت» الطبعة الأولى 1418ه-/199ءم: (68). 

(۳) هو: بروفوسير قي علم الأحياء وباحث اسكتلندي قاد الفريق الذي قام بعملية استنساخ النعجة دولي في معهد 
e SS A E‏ 

)٤(‏ كيث كامبل: بروفوسير قي علم الأحياء وباحث اسكتلندي» شاكر مع فريق البحث الذي أجحرى عملية استنساخ 
النعجة دول. انظر: ويكبيدياء الموسوعة الحرة. 


الفصل الثالث: نتائج تخطي العلم الحدود المرسومة له شرعا المبيحث الثان: الاستنساخ 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
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.۸ 


۹ 


الحصول على خلية جحسمية حية من ضرع الحيوان الاد استنساحه » وهذه الخلية 
تحتوي على البرنامج أو البصمة الوراثية الكاملة اللازمة » لعمل نسخة طبق الأصل 


. تنوم الخلية أي جعلها تدحل في حالة بيات أو سبات عميق » عن طريق تحويعها 


بخفض مغذياها . 


. الحصول على نواتما الي تحتوي على البرنامج أو البصمة الوراثية الكاملة الخاصة 


بالنعجة الأولى. 


. الحصول على بويضة حية غير مخصبة من ذات الحيوان المراد استنساحه » أو من 


حيوان آاخحر من نفس نوعه بو اسطة إبرة حاصة. 


البصمة الوراثية الكاملة للنعجة الثانية » و لا يتبقى من البويضة سوى مادة 


. تقريب نواة الخلية الثديية المأحوذة من (النعحة الأول) من البويضة (المأحوذة من 


النعجة الثانية) ثم دجحها معا بإدحال نواة الخلية قي البويضة لتعتبر وكأمُا نواة جديدة 
ها » تأنمر بأمرها بدلا من نواتما ال فرغناها منها ق الخطوة السابقة » وذلك 
بتعريضهما لذبذبات كهربائية لإحداث شرارة كتلك ال يحدنها الحيوان المنوي عند 
اندماحه مع البويضة » وهنا تقوم جحزئيات البويضة ببرجة الجينات ق نواة الخلية 
الثديية » لإنتاج الخلية الأولى للجنين. 


ار ا ی غ ا ا ا ا 


كيميائية حيوية تخرحها من بيانها » لتبداً انقساما متواليا إلى خليتين ثم إلى أربع تم إلى 
فمان إلى أن تصبح علقة. 
شتل العلقة بعد مرور ستة أيام ي رحم حيوان آخحر حاضن أو حامل نعجة ثالثة. 


بعد إتمام فترة الحمل ومراحله تلد النعجة الثالثة نسخة طبق الأصل من الحيوان المراد 


الفصل الثالث: نتائج تخطي العلم الحدود المرسومة له شرعا لمبيحث الثان: الاستنساخ 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


ا 
بعد هذه التجربة أعلنو عن نجاح تحربة أحرى على القرود » وخحطة هذه التجربة 
ا 
.١‏ تخصيب بييضة متزوعة من قردة بحيوان منوي من قرد » ووضعت اللقيحة ف أنبوب 
N E‏ 
E E E O ET‏ 
تقنيات متطورة مكان الانفصال» فأصبحت خلية مستقلة» حاملة 46 كرموزوم › 
تحتوي على البرنامج الكامل للحقبة الوراثية » ال ف الخلايا الأحرى . 
.٤‏ وضعوا هذه الخلية التوأم قي أنبوب الاختبار » وقاموا بالتقنيات الي تساعدها على 
ار الاقهان : 
ه. بعد مرحلة معينة من التكاثر زرعوا المجحموعة الأولى في رحم قردة وزرعوا المحموعة 
الثانية التوأم في رحم قردة أخحرى. 
.٦‏ نمت كل علقة قي الرحم المزروعة فيه إلى أن وضعت كل قردة قريدة توما ماثلة 
هذه الطريقة بالتوأمية. 
أما اللاستنساخ البشري فقد مر بالمراحل التالية 
.١‏ في سنة 1884 تم في أمريكا حقن كمية من المي داخحل الرحم لستر عدم خحصوبة 
اج 
۲. قي سنة 1978 تطورت التقنيات فتم تخصيب بييضة باللقاح خار ج الرحم. 


)١(‏ انظر: الاستدساخ قنبلة العصر: (ص27). 

(۲) هو: ت ركيب قضيي الشكل يوحد في نواة الخلية» ويتكون من بروتينات وحمض نووي ريي منقوص الأكسجين » 
قرب الم ركز تسمى القسيم المركزي . انظر: نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين : (صر163) 
ويكيبدياء الموسوعة الحرة. 


الفصل الثالث: نتائج تخطي العلم الحدود المرسومة له شرعا المبيحث الثان: الاستنساخ 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


9 وصلت التقنيات لتجميد اللقائح الأمر الذي يمكن من الاحتفاظ ها 
دة طويلة فاتسعت دائرة استخدام طريقة الحمل بواسطة زرع هذه اللقائح قي الرحم 
بعد تحريكها من حديد لتبدو الحياة الكامنة فيها. 

.٤‏ في سنة 1993تمت أول محاولة للاستندساخ البشري على الطريقة التوأمية الي أجريت 
على القردة » وتم الإعلان عنها في مؤتمر الخصوبة الأمريكية. 
هذه التجربة فيها جبحاوز العلماء حدودهم وذلك من خلال التالم : 

.١‏ من المعلوم أن الخلق هي من صفات الله تعالى» ومن لوازم ربوبيته » عندما أقام 
العلماء هذه التجربة ظنوا أله بمكنهم الاشتراك مع الله تعالى في تلك الصفة قال تعالى: 


muna IIE ج ج چ چ‎ 
وھ ۹ھ‎ E TO E CECE EES 


0 حاطئ تماما » فهم لم يوجحدوا خلية» ولا نواة » ولا کروموزم › 
وليس هم تحكم قي انقسام الخلية. 

. من أول مراحل التكوين البشري أبرز القرآن الكر كرامة الإنسان وتفضيله على 
OS O‏ 
ى#)» في هذا الاستنساخ إهدار هذه الكرامة الإنسانية فاتخاذ نسخة موازية للتوأم 
والاحتفاظ بها لتكون رصيدا لقطع الغيار لا التوأم تضييع للقيمة الإنسانية 
للتساوي بين المولود واجحمد. 

۳. أن في الاستنساخ ما يتناف مع التنو ع قال تعالى : 5 0ھ ês‏ 
ہ ہھ هھ ھ ۾ ے ے ے ع ك ك 5 5 ۇۇ ۆ ۆ ۈۈۇ ۋ ۋ و وۋ ۋې ي 
ڊ ب , €> ما يؤدي إلى تعطيل عام مطلق يعوق الإنسان في خلافته على الأرض» 
حيث تكون النسخ كثيرة نما يجعل عملهم واحد ومواهبهم واحدة » كما أن إنتاحهم 


مو حد. 


.)164 الاستدساخ البشري جرية العصر: (صر156-‎ )١( 
.)16( سورة الرعده آية:‎ )۲( 

(۳) الإسراءء آية: (70). 

.)28 -27( سورة فاطر»ء آية:‎ )٤( 


الفصل الثالث: نتائج تخطي العلم الحدود المرسومة له شرعا لمبيحث الثان: الاستنساخ 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
.٤‏ أن قي الاستنساخ قطع للروابط الاجتماعية» فهو يتناف مع سنة الزواج قال تعالى: + 
ھ ۹ھ ھچ ےے ے ع ك ڭڭ کڈ 4 فالأنثى هي الأساس» والرجل جرد 
مشبع لشهوته» كما آنه لا يكون هناك عائلة فلا أب ولا أم. 
ه. أن تي الاستنساخ فتح لأحطار كثيرة مثل: استغجار الأرحام نما يؤدي إلى اخحتلاط 
الأنساب» وهذا من أعظم الأحطار“. 
ا علاقة المستنسخ بالمستنسخ ججهولة» هل هو نفسه» أبوه» أخحوه؟ 
۷. رعا استخدم الاستنساخ كما استخدمت القوة النووية» وغيرها قي التدمير وإهلاك 
TS‏ 
ولعل جاوز الحد في التوصل إلى مثل هذه العلوم والمعارف فيه من الخطورة الكثير 
ولعل ما تقدم أسباب كافية للابتعاد عن مثل هذه البحوث العلمية» فالعلم يرفع البشرية» 
ويعلي من شأماء وليس العكس» إذن البحث ق مثل هذه المسائل مدمر للاإنسان. 


امطلب الثايي: الاستدساخ بين العلم والدين: 


.)36( سورة يس» آية:‎ )١( 
الاستنساخ البشري جرية العصر: (صر170).‎ )۲( 
المرحع السابق: (صر186).‎ )۳( 


الفصل الثالث: نتائج تخطي العلم الحدود المرسومة له شرعا لمبيحث الثان: الاستنساخ 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


الدين تي الاستنساخ: 
أولا: الاستدساخ في عام الحيوان جائز بشروط: 
.١‏ أن يكون فى ذلك مصلحة حقيقية للبشر » لا محرد مصلحة متوهمة لبعض الناس. 
آلا بكرن هناك مفسدة أو رة | كر هن ذه اة فد نبت لفاس ولأهل 
العلم حاصة » أن النباتات المعالحة بالورائة إنمها أكبر من نفعها » وانطلقت صيحات 
التحذير منها قي أرحاء العالم. 
۳. ألا يكون فى ذلك إيذاء أو إضرار بالحيوان ذاته »> ولو على المدى الطويل > فإن إيذاء 
هذه المخلوقات العجماوات حرام في دين الله . 
ثانيا : الاستدساخ في جال البشر لايجوز: 
للمفاسد الي تقدم ذكرها وللأدلة التالية حرم الاستنساخ : 
فعن آي Ey‏ النبي - 4 -يقول: o‏ أظلَم 
ممن ذهب يلق كخلقي» فليحلقوا ذرة أو ليحلقوا حبة أو شَعيرَة). 


ٍ 
لړ ر ر ع 8 0 م 


وعن أبى زرعة قال : دحلت مَع أبى هريرة -طفه-في دار موان فرآى فيها تصَاوير 


0ء 


فقال: سمغت رَسول الله 4-يقول: (رقال الله-5اك-:ومَن طلم من ذهب يلق حلق 

كخلوي» فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبةء أو ليخلقوا شَعيرة). 
E‏ 

۳( على کک i‏ را ا اله - چ -هتکه وقال: ((اشد 


)°)( o 0 ا‎ 


ق 


\7Y 


ر 
ر 
© 
م م اس ۸ 
« 


الاس عذابًا يوم القيامة الذين يضَاهُون بخَلق الله))» قالت: فجعلتاه وسَادَة» 


م ه0 2 ر ع ر پ0 20 40 ا( پ e‏ ا رہ ر 2 1 
وعَنْ عائشة-رضي الله عنها- أنها اشرت نمرقة' فيها تصاويرء فلما رها رسول 


ع 


)١(‏ صحيح البخاري: (198/9)» رقم الحديث: (7559) كتاب بدء الوحي» باب نقض الصور. 

(۲) صحيح مسلم: (162/6)» رقم الحديث: (5665)باب لاتدحل اللائكة بيتا فيه كلب. 

() القرام: السثر الرقيق. انظر: غريب الخديث للقاسم بن سلام: (1/ 218). 

.)50 /1( السهوة: شبيه بالرف والطاق يوضع فيه الشّىء. انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام:‎ )٤( 
صحیح البخاري: (215/7)» رقم: 0954 ) کتاب بدء الوحي » باب مَا وطيء من التصًاوير.‎ )( 

(1) النمْرقة: وسادة صغيرة. انظر: الصحاح:(4/ 1561). 


الفصل الثالث: نتائج تخطي العلم الحدود المرسومة له شرعا لمببحث الثان: الاستنساخ 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية | 
الله قام على الباب فلم يدل فعَرفت في وجه الكراهية» فقلت: يا رَسول الله ثوب 
إلى الله وای رَسوله مَاذا ابت ؟ فقال رَسول الله -ل4-: رما بال هَذِوِ السمْرقة))؟ قات 
فقلت: اشترشها لك لقعد عليْهّا وَوْسَدَحَاء فقال رَسول الله -ييل-: ررإن أصحَاب هنو 
الصور يعَذبون يوم القيامةء ويقال لَهُم: أحيوا ما حلقنم))» وقال: ((إن لبت الذي فيه 
الور لا تله الْمَلدئكة). 

كل هذه الأدلة تظافرت لتوضح مدى حرمة الاستنساخ والعذاب الشديد لمن ارتكب 
مثل هذا الفعل الشنيع. 

أما رأي العلماء في الاستنساخ: 

وصف الدكتور زغلول النجار الاستنساخ بأنه أمرٌ مغاير للفطرة وهي فطرة التناسل 
والزواج » وأما قد تؤدي إلى تدمير الحياة على هذه الأرض. 

كما قال الدكتور عمر حامدي قي دراسة علمية : إن عمليات الاستنساخ بشكلها 
المعلن » تمثل حريمة صارحة بحق البشر والإنسانية» كما أنه تلاعب حذر ي فى صلات القرابة 
لمتعارف عليهاء وال هي أساس التناسل البشري» فالاستنساخ لا يستدعي وحود ذكر 
كما أوضح أن الاستنساخ سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية كبيرة. 

كما وصف الدكتور فريد واصل الاستنساخ بأنه حزء من الشطحات العلمية المرفوضة 
إسلاميا؛ لأن الاستنساخ يعي استخراج صور عديدة من أصل واحدٍ» كما يفتقد لضوابط 
اا 

O E O E TG 
وعدم نيتها قي تمويل مثل تلك الأبحاث» وقد قال مفوض البحث العلمي الأوروبي فيليب‎ 
» بوسکوان ف بيان صحفي» بأنه ليس كل ما يتمكن العلم والتكنلوجيا من التوصل إليه‎ 
. والقيام به هو أمر مرغوب فيه » أو ينبغي علينا السماح به‎ 

أما الع م الأمريكي آرثر كابلان مدير مركز الأخحلاقيات الحيوية بجامعة بنسلفانيا فقد 
استبعد تمكن العلم من إنتاج أطفال مستنسخين بصحة جيدة ؛ أن الأمحاث المنشورة قي جال 
الاستنساخ تشير إلى حدوث الكثير من العيوب والتشوهات في الحيوانات المستنسخة 


(۱) صحيح البخاري: (33/7› رقم: 018( > 0 الوحي» باب التجارة فيما یکره له للرجحال والنساء. 


الفصل الثالث: نتائج تخطي العلم الحدود المرسومة له شرعا لمبيحث الثان: الاستنساخ 


العلم والمعرفة تي ضوء الثقافة الإإسلامية 


فعلا) 


(۱) الاستندساخ البشري جرعة العصر: ( صر 200-196) 


الفصل الثالث: نتائج تخطي العلم الحدود المرسومة له شرعا لمبيحث الثان: الاستنساخ 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 1 


الخاقة 
أحهمد الله تعالى على توفيقه وإعانته في إتمام هذا البحث» وأشكره سبحانه حق 
شكره» وقبل أن أرفع القلم» وأطوي صفحات هذا الببحث الذي عشت معه فترة 
شيقة» بذلت حلاها ما استطعت من حه قي جمع شتات هذا الببحث» وترتيب 
فصوله ومباحثه ومطالبه حي حرج يذا الشكل الذي أرحوا أن كون قد وفقت 
فيه» أود أن أشير إلى بعض ما توصلت إليه من نتائج وما أوصي به في هذا البجال. 
ولا النتائج: 
من أهم النتائج الي توصلت إليها من حلال هذا البحث مايلي: 
١‏ ن العلم والمعرفة هما ارتباط وثيق بكتاب الله تعالى وسنة رسوله-لل-. 
۲ ان العلم مهما تطور وتقدمت وسائله لابد أن یکون حکوما بالو حیین 
N O‏ 
3 ن العلم والمعرفة مي ما فكا ارتباطهما الاب والس كانت تاجيا 
وبال على البشرية» ومن أدلة ذلك الاستخدام السيى للقنابل الذرية 
والأسلحة لمرثومية. 


٤‏ ُن العقل حكوم بالنقل» وإذا حصل بينهما تعارض فهو من حلل في العقل 
لا ق النقل. 

: أن العلم مهما تطور لا بعكن أن ينتج عنه خلق بشر أو كائن حي من 
العدم. 


ُن هذا اموضوع يحتاج إلى كثير من الدراسات ال تربط بين المعرفة 
والثقافة وبين الدين. 


الخاة 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 

۲ حراسة الثقافة من منظور يرتكز على الكتاب والسنة» فحن الآن لم تكتشف 
کل مکنوناهما. 

هذا والله تعالی أعلم» وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلہ 


الخاتة 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية ١‏ 
فهرس الايات القر آنية 
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العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
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العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


فهرس المصادر والمراجع 

أوّلا: الكتب المطبوعة: 

.١‏ الإتحافات السنية بالأحاديث القدسيةء زين الدين حمد عبد الرءوف المناوي» ومعه: 
النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية» لمحد منير بن عبده الأزهري» تح قي ق: 
عبد القادر الأرناؤوط› E ES SS RSS‏ 

2. الإتقان في علوم القرآن» حلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي » تقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» الميئة المصرية العامة للكتاب» 1394ه-1974م. 

3. أثر العرب والمسلمين في أوروبا » فتحى على يونس المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» القاهرة» 1996م. 
تخي: عبد الرزاق عفیفی › ا الإسلامى» رو دو ان 

ه. إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزاليء دار المعرفة» بيروت. 

.٦‏ أخبار الزمان ومن أباده الحدثان. وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران» أبو 
بیروت» 1416ه-1996م. 
برو 


۷. أخبار العلماء بأخيار الحکماء ا الحسن على بن یو سف القفطى»› و إبراهيم 
س الدين» دار الک العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1426ه-2005ء. 

۸. أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض» أبو سعيد الحسن بن عبد 
الله السيراتي» تحقيق: د. محمد إبراهيم البناى دار الاعتصام» الطبعة الأولى» 1405ه_- 
5:: (ص63). 

۹. الاختلاف في أصول الدين أسبابه وأحكامه » إبراهيم بن محمد بن عبد الله البريكان» 
بحث قي الدراسات الإسلامية والقرآنية» بكلية المعلمين في الدمام» كتب بتاريخ: 
6ه . 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية | 
.٠١‏ الأدب المفرد» حمد بن إسماعيل البخاري» حققه وقابله على أصوله: مير بن أمين 
الزهيري» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض ٠‏ الطبعة الأولل» 1419ه_- 
19998.. 


.١‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلادء صالح بن فوزان بن 
عبد الله الفوزان» دار ابن الجوزي» الطبعة الرابعة» 1420ه_-1999م. 


۲. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباي» إشراف 
زهير الشاويش» المكتب الإإسلامي» بيرو ت» الطبعة الثانية 05 هAهھه-<1985ء.‏ 


۴. أساس البلاغة » أبو القاسم جار الله حمود بن عمرو الزخشري» تحقيق: محمد باسل 
عون السود دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1419ه-1998ء. 
و :عفر الاض رع شه الاضصرىة ١ار‏ الكات اكاز الها 

15. الاستنساخ قنبلة العصر » صبري الدمرداش» دار الفكر الحديث» الكويت» الطبعة 
الأولى»/199ءم. 

۱٦‏ . الاستيعاب في معرفة الأصحاب»› اوعد و و و تقيټ: علي 
محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأول 1412ه_-1992م. 

7. أسد الغابة في معرفة الصحابة » أبو الحسن على بن محمد بن محمد ابن الأثير 
الجزري» دار الفكر» بيروت.1409هھ-1989م. 

18. الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ( محمد بن محمد بن سويلم ابو ت 
مكتبة السنة» الطبعة الرابعة. 

۹. أماء الله الحسنى في الكتاب والسنة» حمود عبد الرازق الرضوان» دار الرضوان > 
مصر 2004ء. 


20. الأشباه والنظائر» حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولى» 1403ه1983ء. 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراحع 


العلم والمعرفة فى ضوء الثقافة الإسلامية | 

.١‏ اأصول الإبمان » محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» تحقيق: باسم فيصل 

الجوابرة» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد > المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الخامسة» 1420ه. 


۲. اأصول الدين عند الإمام أيي حنيفة» محمد الخميس » دار العصيمي» الرياض. 

23. أضواء البيان ف إيضاح القران بالقرآن › جل ا بن حمد المحتار الجكئن 
الشنقيطي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» لبنان» 1415ه-<1995م. 
4. إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» مؤسسة 

الرسالة» الطبعة: الثالثة» 1425ه_-2002ءم. 

.٥‏ الإعلام بن في تاريخ الهند من الأعلامء المسمى بززهة الخواطر ويمجة المسامع 
والنواظرء عبد الحجي بن فخر الدين بن عبد العلي الخسئالطابی ر ا حزم » 
بیرو ت »› لا الطبعة: الأولى» 1420ه_-1999ء. 

.۲٠‏ أعلام وأقزام في ميزان الإسلام» جمع وترتيب: أبو التراب سيد بن حسين بن عبد 
لله العفاني» دار ماجد عسيري للنشر والتوزيع» جدةءالسعودية > الطبعة : الأولى» 
24هھ-2004ء. 

۷. الأعلام خير الدين بن حمود بن محمد الز ركلي» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 
الطبعة الخامس عشره» 2002. 

۸. أعيان العصر وأعوان النصر» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تعقيق: د.علي 
أبو زید» E‏ عشمة» د. محمد موعد» د.محمود سام حمد» ققدم ل ما ل د 
القاذز الار ك دار الفك العاضر تروت دار الفك. مشق > الطعة الأول 
8ههھ-1998.. 

9. الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية» آمال بنت عبد العزيز العمر» بدون 


دار نشر» وبدول تاريخ طباعة. 


0. أنوار التزيل وأسرار التأويل -تفسير البيضاوي-» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن 
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عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي» دار الفكر» بيروت. 

31. الإعان بالله» محمد الحمد» دار الک بير و ت» الطبعة: الأولى» ) 141ھ _- 
11.. 

2. البحر الحيط في أصول الفقه » أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى > 
دار الكتى» الطبعة الأولى» 1414ه-1994م. 

۴. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء جحد الدين أبو طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: محمد علي النجارء البجلس الأعلى للشئون الإسلامية» جحنة 
إحياء اللات الإإسلامي» القاهر .416 ھه_1996ء؟ 

4. بغية المرتاد بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنيةء تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران» تحقيق: موسى الدويش» مكب ة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الثالتة» 5هھ<1995ء. 

.٥‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام» أبو الفضل أحد بن علي حجر العسقلان» تحقيق 
وتخريج وتعليق: مير بن أمين الزهري» دار الفلق » الرياض » الطبعة : السابعة» 
4 ههھه. 
الإإسلامية» حامعة الملك عبد العزيزء إعداد: أحمد بن عطية بن على الغامدي» عمادة 
الببحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورةء الطبعة: الثانية» 1423ه_-2002ءم. 


۷. تاج العروس» محمد بن محمد الحسيي» جحموعة من الحققين» دار الهداية. 


بن عتمان الذهي» تح قق: عمر عبد السلام التدهرى» دار الاب العريي» بیروت » 
الطبعة الثانية» 14153ه-1993م. 


٩۹‏ . تاریخ الحضارات العام» الحضارات القدعة» موريس کرو زیه» تر جة: ندم واکیم 
الیاز جخ دار علاء الدين» دمشق»› الطبعة الأولى» 2000م. 
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.٠‏ لويخ الخلفاءء حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقي ق: مدي 
الدمرداش» مكتبة نزار مصطفى الباز »> الطبعة الأولى:1425ه_ -2004ء: 


1. تاريخ مختصر الدول » غريغوريوس ابن أهرون بن توماء المعروف بابن العبري » 
تيق: أنطون صالحان اليسوعى»: دار الشرق» بيروت» الطبعة: الثالثة» 1992م 

2. تاريخ نجد» الشيخ حسين بن غنام» حرره وحققه: د.ناصر الدين الأسد» دار 
الشروق» الطبعة الرابعة» 1415ه-1994م. 


۳. تاريخ نزول القران الكرم» محمد رأفت سعيد» دار الوفاء-المنصورة» مصر» الطبعة: 
الأولى» 1422ه-2002ء. 
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° التحبير شرح التحريرء e‏ لكين الحنبلي» مكتبة الرشد» ON‏ العربية السعودية» 
1ه 


2 التعريفات» على بن محمد الجر حان » ضبطه و صححه جماعة من العلماء باشر اف 
اللا الت العلمية بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 0353 هھ-1983.. 


۷ تفسير السمعاي » أ بو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعان» تحي: تاش 
بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم > دار الوطن» الرياض »> الطبعة : الأولى» 
8ه.هھ-1997ء. 


الملصرية العامة للكتاب1990م. 


بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 1420ه-1999م. 


50. التفسير والمفسرون» دو ل س الذهى» E‏ البلتاجى» مكتبة 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراحع 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


وهبة» القاهرة. 

.١‏ التقرير والتحرير في علم الأصول » محمد بن محمد ابن أمير الجاج» دار الفكر» 
بيروت» 1417ھ -1996ء. 

۲ه. تقوب النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة» أبو شجاع محمد بن علي 
الرياض» الطبعة: الأولى» 1422ه-2001ء. 

« الجويي‎ e O التلخيص في أصول الفقهء‎ .o۳ 
تحقعق: عبد الله حو م النبالي» وبشير أحمد العمري» دار البشائر الإسلاميةءبيروت.‎ 
الشيخ» دار التو حيد» الطبعة الأولى» 1424ه-2003ء.‎ 
إسماعیل الصاو ي» دار الصاو ي» القاهرة.‎ 

6. قذيب اللغة» أبو منصور مد بن أحد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» دار 
إحياء التراث العربي»بيروت» الطبعة الأولى» 2001ءم. 


۷. التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» عبد الرحمن بن 
الطائف» مكتبة دار السانء دمشق› الطبعة: الأولى» 1411ه-1990ء. 


۸. توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم »> أحمد بن 
إبراهيم بن عیسی»› ج زهیر الشاويش المكتب الإإسلامي -بيروت» الطبعة الغالثة» 
6ه . 

۹. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد › 
الإإسلامي» بيرو ت» دمشق» الطبعة الأولى» 353 م2`ھم_22002: ( صر 009). 

۵ا . تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي » تضبق : 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى.1420ه-2000ء. 


1. تيسير الوصول إلى الغلاثة الأصول > عبد المحسن القاسم» الطبعة الأولىء 
7ه . 

۲. الثقات. أبو حاتم محمد بن حبان البسي» طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة 
العالة اندر حت مرافة د عمد فد الد دة العارف العتمانة حدر اباد 
الد كن المندء الطبعة الأولى» 1393ء_-1973م. 

۳. الثقافة الإسلامية والتحديات المعاصرة › إعان عبد المؤمن»مكتبة الرشدالطبعة 
الخامسة» 8ه 

.٤‏ جامع البيان في تأويل القرآن» أبو حعفر محمد بن حرير الطبري» تحقيق: أحمد خمد 
شاكر» مۇ سسة الرسالة» الطبعة الأولى» 420ھ--2000. 

.٥‏ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون -دستور العلماء-» القاضي عبد البي بن عبد 
الرسول الأحمد نكري» عرب عباراته الفارسية: حسن هان فحص» دار الكتب العلمية» 
لبنان» بيروت» الطبعة: الأولى» 21ھ--2000. 

E e E 
الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» 1422ه.‎ 

۷. الجحامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله-ييا-وسننه وأيامه(صحيح 
البخاري)» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الحعفي» تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر» دار طوق النجاةء الطبعة الأولى» 1422ه. 
فر ح القرطي» تحقيق: أحمد البردون وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية-القاهرة» 
الطبعة: الثانية» 1384ه-1964ء: (89/17). 

۹ . الجديد ف الحكمة» سعيد كمونة» ا مید ا مطبعة بغداد» 1403 . 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراحع 
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٠‏ . الحديد في شرح كتاب التوحيد» محمد بن عبد العزيز السليمان القرعاوي» دارسة 
و حقيق: محمد بن أحمد شيك أحمد» مكتبة البو ادئ» جحدة» الطبعة : الخامسة» 
4ھ-2003. 

1. جلاء العينين في محاكمة الأحهمدين» أبو الب ركات خير الدين نعمان بن حمود بن عبد 
الله الوس فدم له على السك صبح المدن » مطبعة المدن » حدة» القاهرة» 
01هھ--1981ء 

۲. الجهمية والمعتزلة: نشأقما وأصوهما ومناهجمهاء وموقف السلف منهما قدا 
نخدت - اضر العقل. 

3. المحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح > تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني» محقيق: علي بن حسن» عبد العزيز بن إبراهيم» حدان بن محمد دار 
العاصمة» السعودية» الطبعة الثانية» 1419ه_-1999م. 
مکرم العدوي» حح قیق: یو سف الشيحخ عمد البقاعي» دار الفكر» بیرو ت 1414ھ _- 
1994.. 

5. الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة آهل السنةء أبو القاسم إماعيل بن محمد بن 
الفضل-قوام السنة-» تخي: محمد بن ربیع المدحلي» دار الراية» الياضرة الطبعة الثانية» 
9هھ-1999م. 

76. الحروب الصليبية» وليم الصوري» ترجمة حسن حبشي» اهيئة المصرية العامة 
للكتاب1992م. 

۷., حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول› الولف بك الله صالح الفوزان» مكتبة 
الا ا 

2 ول 
المعروف بالسمين الحلي» تخيق: د. أحمد عمد الخراط دار القلم» دمشق. 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية | 
الفكر» بیرو ت . 

.A*»‏ درء تعارض العقل والنقل آو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» تقي الدين 
أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» نحقيق TENNER‏ 
الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» /141ه-/199م. 


1. الدعاء لدعاء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراي» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطا» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1413ه. 


العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 1405ه. 

۳. دولة الإسلام في الأندلس» حمد عبد الله عنان المؤرخ المصري» مكتبة الخانجيء» 
القاهرة» الطبعة الرابعة» /141ه-/199م. 

.٤‏ دين الحق» عبد الرحمن بن حماد آل عمر» وزارة الشغون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية»ء الطبعة السادسة.ء 1420ه. 

.٥‏ ديوان المبتدأً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الإإشبيلي› دار الفكر» بير و ت» الطبعة الثانية» 1408ه-1985م. 
الواحد»مراجعة: محمد ازا 


الفكر» بيروت» الطبعة الثانية» 1412ه_-1992ءم 


ا اران دار ار روه ان 


.A۹‏ رسالة الخدم خمد ةن خض خر ا دار الكتاب العريى. 


٩ ۰‏ . رسالة في أسس العقيدة » محمد بن عودة السعوي» وزارة الشغون الإإسلامية 
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والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1425ه. 


.١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد » تمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة: السابعة 
والعشرون» 1415ه_-1994م. 

۲. السنةء أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروّزي » تجتي: سالم أحمد السلفيء 
م سسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» 1408ه. 

۴. سنن ابن ماجه » أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية» فيصل عیسی البای الحلى. 

.٤‏ سنن أي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستان» تح قعق: محمد يي الدين 
ا ا العصرية» صيدا» بيروت. 

.٥9‏ سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق وتعليق: همد 
محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوض» شر كة مكتبة ومطبعة 
مصطفی الباي الحلى» مصر» الطبعة الثانية» 5 هھه<19/5ء. 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنات الطبعة: الثالثةء 1424ه_ - 
2005. 
المحسن الت ركى» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 1421ه-2001م. 
أحمد» دار الدعوة» الإإسكندرية» الطبعة الثانيةء 1404ه. 

.٩‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب » عبد الحجي بن أحمد بن محمد بن العماد 
الحنبلي» حققه: حمود الأرناؤوط» حرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط دار ابن كثير» 
دمشق» بیروت» الطبعة الأولى» 1406ه-1986م. 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
٠‏ . شرح الرسالة التدمرية » حمكد بن عبد الر هن الخميس درطل 
الخضراء1425ه--2004ء. 


» شرح الرسالة التدمرية» محمد بن عبد الرحمن الخميس »> دار أطلس الخضراء‎ . ١ 
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.١ ۰ ۲‏ شرح العقيدة الطحارية. 


۳ . شرح الفتوى الحموية» عبد العزيز بن عبد الله الراححي» وصالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى)1427ه. 

٠ ٤‏ . شرح صحيح البخاري لابن بطال» أبو الحسن علي بن خحلف بن عبد الملك بن 
بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد » الرياض ٠»‏ الطبعة الثانية» 
3 همهھ22003. 

٥‏ . شرح لامية ابن تيمية» عبد الله بن حبرين» a‏ طارق خمد الخویطر» دار 
إشبيلية» الطبعة الأولى»1428ه. 

.١ ٦‏ شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية للقرآن الكرب عبد المتعال الجبري» 
دار الاعتصام» القاهرة» 76 19م» الطبعة 0 (ص/6). 
وخر ج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج 
أحاديثه: تار أحمد الندوي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار 
السلفية ببومباي باههند» الطبعة الأولى» 1423ه-2003ءم. 

8. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» شس الدين محمد بن أبي 
€ ت قیم الجوزية» دار المعرفة» بيروت» لبنان» 1398هھ-19/8م. 

۰۹ اک العرب تسطع على الغوب» زیعر ید هونكة» دار الجيل» بيرو ت» الطبعة الثانية» 
53هھه. 

.١‏ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدر» محتبة الرشد» الرياض» الطبعة: السنة الحادية عشرة .1418ه_ - 
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.1998 


.١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء أبو نصر إماعيل بن حاد الجوهري» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة /140ه - 
1987.. 

۲ . صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 


3. صراع مع الملاحدة حق العظم» عبد الرحمن بن حسن حبلَّكة الميدان» دار القليي 
دمشق» الطبعة الخامسة» 1412ه-1992م. 

٤‏ . ضعيف الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباي» أشرف على طبعه: زهير 

5. طبقات النابلةء أبو الحسين محمد بن محمد بن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
دار المعرفة» بیرو ت . 
الطبعة: الثانية» 14153ه. 

۷ . طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» تعقي ق: 
الطبعة الثانية» 1413ه. 

8. طبقات الفقهاءء أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» هذبه: محمد بن مكرم ابن 
منظور» تح قيق: إحسان عباس »دار اراتك العريي» بیرو ت 6 الطبعة 
الأولى1970ء. 

9. الطبقات الكبرى» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي» ل 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 1410ه-1990م. 


١‏ . طبقات المفسرين العشرين» حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تح قيق: 


العلم والمعرفة تي ضوء الثقافة الإسلامية ۱ 


علي محمد عمر» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى» 1396ه. 

.١‏ طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الأدنه وي» تقيق: سليمان بن صا الخزي» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورةء الطبعة الأولى» 1417ه-199/7ءم. 

۲١‏ . العدة في أصول الفقه» محمد بن الحسين بن محمد القاضي أبو يعلى» حققه وعلق 
عليه وخر ج نصه: د.أحمد بن علي بن سير المبا ركي» الطبعة الثانية 1410ه_- 
1990.. 


۳ . العرش» أبو حعفر محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقيق: محمد بن خليفة بن علي 
التميمي» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية» 
4هھ2003ء. 

٤‏ .. العلم والعلماءء أبو بكر بن جابر الجزائري» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

5 . العلمانية نشأها وتطورهاء د. سفر بن عبد الرحمن الحوالي» دار الهجرة. 

۲٠‏ . علوم القرآن الكري إبراهيم النعمة» الطبعة الثانية» 1429ه. 

۷ . علوم القران عند ابن عبد البر» رسالة ماحستيرء إعداد: محمد القحطان» كلية 
اول ا اا 

۸ . العلوم والفنون في الحضارة الإسلامية › تاج السر حران» مكتبة الرشد» الرياض» 
الطبعة الثالثة» 1428ه. 

۹ . عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد بدر الدين محمود بن أحد العين 
ڈان وال ات لحرن ت 

0. غريب الحديث» أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» تعقيق: د. محمد عبد المعيد حان» 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدكن » الطبعة الأول 1384ه_ - 
1964.ء. 


.١‏ غريب الحديث» جال الدين أبو الفر ج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تح قي ق: 
د.عبد المعطى أمين القلعحى» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان > الطبعة الأولى» 
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5»-1985ء. 


۲ . فتح الباري شرح صحيح البخاري» أبو الفضل أحد بن علي بن حجر العسقلان» 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي»قام بإخحراحه وصححه وأشرف على 
ع الاين ايه غل اقات اة عدار ون غد اد ن باز #ذر 
المعرفة» بیروت» 7⁄79 13ه. 

۳ . فتح اجيد شرح كتاب التوحيد » عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» 
تقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة امحمدية» القاهرة» مصر » الطبعة السابعة» 
7ه`هھ--1957ء. 

4. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةء أبو منصور عبد القاهر بن طاهر 
الأسفراييي» دار الآفاق الجديدة» بيروت»الطبعة الثانية» 19/7 م. 

٥‏ . فرق معاصرة تندسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د.غالب بن علي 
عواحي» المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» حدة » الطبعة الرابعة» 
22هھ--2001ء. 

› فضائح الصوفية» عبد الرحمن بن عبد الخالق اليو سف» مكتبة ابن تيمية» الكويت‎ .٦ 
الطبعة الأولل» 1404ه-1984ء.‎ 

۷. فضائل القرآن للقاسم بن سلام» أبو عُبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق: مروان 
العطية» ومحسن خرابة» ووفاء تقي الدين» دار ابن كثير»دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» 
5هھ1995ء. 

۸. فيض القدير شرح اجامع الصغير › زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين 
ارق ل ماك الري للك اخار هة لكر مر > الطكة الأول 
6 هھ _. 


۹ . القاموس اعيط . جحد الدين طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي» تحقيق: مكحتب 
تحقيق التراث ف مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة 


للطباعة والنشر والتوزيع» بيرو ت» لبنان» الطبعة الثامنة» 6هھه<22005. 
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0©0. القر آن اليد عمد عزة دروزة» منشورات الكتب العصرية» صيدا -بيروت. 


1. القرآن ونقض مطاعن الرهبان» صلاح الخالدي» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» 
8ه. 


۲ . قصة الحضارة. (ول ديورّانت) ویلیام حيمس دیورانت»› تقد : الد كتور حيي الدين 
صابر» ترجة: الد کتور ز کی یبا حمود وآخرین» دار الجيل» بيروت» لبنان» المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس» 1408ه-19865م. 

۴ . القصد والرجوع إلى الله الحارث الحاسبي. 

> قواطع الأدلة في الأصول : أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزى‎ . ٤ ٤ 
تخىق: خم خد تحن اأ#شاغيل» دار الكت العلمية يروت ليان الطعة‎ 
الأولى»1418ه-1999ء.‎ 

٥‏ . القوانين الفقهية. أبو القاسم بن حزي الكلي» ترججمة تحقيق : محمد أمين الضناوي» 
دار ال العلمية» 1998ء 

٤٦‏ . القول الرشيد في أهم آنواع التوحيد » سليمان بن ناصر العلوان» نسخة الكترونية» 
ر ف 

7. القول السديد شرح كتاب التوحيد» أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي › 
تقىق: المرتضى الزين أحمد»جموعة التحف النفائس الدوليةء الطبعة الثالثة. 

۸ .. القول المفيد على كتاب التوحيد حمد بن صا بن مد العثيمين ر 
الجوزي» الرياض» الطبعة الثانية» 1424ه. 

۹ . الكاني في فقه أهل المدينة» أبو عمر يوسف بن عبد الله عبد القرطي» تعيقي: محمد 
بن محمد أحيد ولد ماديك الموريتان» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» الطبعة الثانية» 
00ھ--1980ء. 


0. کتاب الفروع» ومعه تصحيح الفروع» وحاشية ابن قندس : الا اعت 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراحع 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


الت ركيم سسة الرسالة-دار المؤيدء الطبعة: الأولى - 424ه-2003ءم. 

١‏ . الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» 
تخي : كمال يو سف الحوت» مكتبة الك ارا الطبعة الأولى» 1409ه. 

۲ . كتابات أعداء الإسلام ومناقشتهاء عماد السيد حمد إ“ماعيل الشربين» الطبعة 
الأولى» 1422ه-2002ءم. 

۴ کف الیهتن: سليمان بن سحمان بن مصلح النجدي» تحقعق: عبد السلام بن 
برحس بن ناصر» دار العاصمة» الطبعة الأولى» 1408ه. 

٥٤‏ . کشف غیاهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام وبراءة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب عن مفتريات هذا الملحد الكذاب» سليمان بن سحمان بن مصلح الخثعمي» 
أضواء السلف» الطبعة: الأولى. 

0٥‏ .عات ي علوم القران محمد الصباع» الكتب الإسلامى» بيرو ت» الطبعة الثالثة» 
0ه . 
مكة المكرمة. 

7. لعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشادء الإمام » موفق الدين أبو محمد عبد الله بن 
أشرف عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف» الرياض» الطبعة: الثالثة 

1۸ . الله والاإنسان» مصطفی حمود» دار الجمهورية ا للجميع 4 العدد: (113. 

۹ .. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية.ء مس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفارين الحنبلي»مؤسسة 
ا لخافقين ومكتبتهاءدمشق» الطبعة: الثانية» 1402ه-1982م. 

.٠‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 


المرضية» شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفارين الحنبلى»مؤسسة 
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ا لخافقين ومكتبتهاءدمشق» الطبعة: الثانية» 1402ه-1982م. 

1.مباحث في علوم القرآن» مناع بن خليل القطان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع > 
الطبعة: الثالثة 1421 ه-2000ءم. 

۱۲ . اجتى من السنن-السنن الصغرى للدسائي- أبو عبد الرحهمن أحمد بن شعيب 
النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب » الطبعة 
الثانية» 1406ه-1996م. 

3. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين علي بن أيي بكر بن سليمان 
الميثمي» تقيق: حسام الدين القدسي» مكتبة القدسي» القاهرة» 1414ه-1994م. 
عثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان » دار الوطن-دار الثرياء الطبعة الأخحيرة» 
3ه . 


.٥‏ انحرر في علوم القرآن الكري » مساعد الطيار» مركز الدراسات والمعلومات القرآنية 
.حعهد الشاطى» الطبعة الثانية» 9ههھه. 
أيو ب» المطبعة الحسينية المصريةء القاهرة» الطبعة: الأولى. 

۷ . المدخل إلى الثقافة الإسلامية» حالد القاسم وآحرون» كتاب حامعي محكم ق 


۸ المرجع في تاريح العرب» محمد عبد الرحمن مرحباء دار الجيل › بيروت » الطبعة 
الأول 1419ھ 


٩۹‏ . مستخرج أي عوانة» ا عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري» ا عن ر 
عارف الدمشقي› دار المعرفة» بیروت» الطبعة الأولى» 1419ه-1998ء. 


0. المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن ج الجا كم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 


لأرل» 1411ه-1990ء. 


۹. مسند ایی اود الطيالسي» ابو داو د سلیما ن بن داو د ین ارود :الطیالسی خوی: 


دمحمد بن غبد الحسن الت ركي» دار هجرة مصر > الطبعة :الأول:1419هے - 
9.. 


۲. مسند ابي يعلى أبو يعلى أحمد بن علي الموصلى› تخيي: حسین سليم سد > دار 
المأمون للتراث» دمشق» الطبعة الأول 1404ه-1984م. 
تقيق: د.عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة الإبعان » المدينة المنورةءالطبعة 
الأولى»1412ه-1991ء. 
الأرنؤوط-عادل مرشد» وآحرون» إشراف: د. عبد الله بن عبد الحسن الت ر كي 
م سسىة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 21هھ--2001. 

5. مسند البزار-البحر الزخار-» أبو بكر أحمد بن عمرو البزار» تخيق: محفوظ الرحمن 
المنورة» الطبعة الأولى» 2009ء. 

. مسند الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت› 

7. مسند الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت› 


۸. مسند الشامیین› أبو القاسم ایال بن أحمد الطبران » تق : دی ب عاد 


السلفي» مؤ سسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 05 Aهھ-1984..‏ 
9 . المسند الصحيح اللختصر بنقل العدل عن العدل ا رسول- و -(صحیح مسلم)» 


أا اترات العرن» وروت 
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٠١‏ المصباح امير في غريب الشرح الكبير » أحمد بن محمد بن على الفيومي» المكتبة 
العلمية» بیرو ت . 


1 للمصباح المنيرء أحډ الفيومي» مكتبة لبنان» بیروت» /198م. 

۲ . مصطفی محمود» سؤال الوجود بين الدين والعلم والفلسفة › د.لوتس عبد الكر» 
م سسىة اا اليوم» القاهرة» الطبعة الأولى» 2009ءم. 
الحميد بارقعان. 

4. معار ج القبول شرح سلم الوصول » حافظ بن أحمد الحكمي» تقيةق: عمر 2 
حمود ا عحمر» دار ا القيم» الدمام» الطبعة الأولى» 1410ه-1990ء. 

5. المعارف» ا ا یو و ی ا رو کا ( 
الهيغة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» الطبعة الثانية» 1992م. 

6. معام أصول الدين» بفخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي > 
تعقعقي: طه عبد الرؤوف سعد دار الكتاب العريي» لبنان. 

۷. معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد بن حسين الجيزاي » دار ابن 
اجو زي» الطبعة: الخامسة» /142ه. 


البغوي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي -بيروت» الطبعة الأولى» 
0ه 


۹. معتقد آهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات › محمد بن خليفة بن علي 
ال س اا ا ا الطبعة: الأول 1419ه_-1999ء 

0. المعجم الأوسط » أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبران» تحقعق: طارق بن 
عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيئ» دار الحرمين» القاهرة. 


.١‏ ال معجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم محموعة من منسوبي ملتقى أهل 
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۲ . معجم الصحابةء أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي تعقيق: الدكتور محمد الأمين 
بن محمد الجكن الشنقيطى» محتبة دار البيان» الكويت» الطبعة الأولى» 1421ه_ - 
2000.. 


3. المعجم الكبير » أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراي» تخيق: همدي بن 
کیل السلفى» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة: الثانية. 

٤‏ . معجم المؤلفين» عمر بن رضا كحالة» مكتبة المثئ» بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» بیرو ت . 

٥‏ العجم الو سيط إبراهىم مصطفى وجحموعة» جحمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

١‏ . المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها > عبد الله القرن» مر كز التأصيل للدراسات 


والببحوث» الطبعة الثانية» 1430ه. 


حمود فاخحوري» CS RE‏ شختار» مكتبة لبتال> بیروت»› الطبعة الأولى» 1999م. 


۸٨‏ . المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل » أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد 


ف قدامة المقدسي» مكتبة القاهرة» 188ھ _- 198 .. 


۹. مفتاح دار السعادة ومدشور ولاية العلم والإرادة » محمد بن أبي بكر بن أيوب ا 
القيم» دار الک العامة بیرو ت . 


٠ ۵‏ مقام العقل ف الإسلام حمد عماره» مضة مصر للطباعة» الطبعة: الثانية» 2009. 


الجوزي» تح قعق: محمد عبد القادر عطا» مصطفى ار غا ا 
بیرو ت» الطبعة الأولى» 1412ه-1992م. 


الفكر» بيروت» 1409هھ_-1989م. 
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3. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج-شرح النووي على مسلم -» أبو زكريا 


کی الدين جى بن ي النووي» دار إحیاء الزات العريي» بیروت»› الطبعة: الثانية 
092 


.١ ٤‏ المنهل الروي في محتصر علوم الحديث النبوي» أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن 
الطبعة: الثانية» 1406ه. 

5. المهذب في علم أصول الفقه المقارن » عبد الكرم بن علي بن محمد النملة» مكتبة 
الرشد» الرياض» الطبعة ا 420ھ_1999.. 


.۲٠١‏ موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام (تاريخ ما قبل الإسلام ) إلى 
7هAهھ--1996..‏ 

۷ . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء الندوة العالمية للشباب 
الإإسلامي» ات و تخطيط ومراجعة: د.مانع شش حاد ا مجهي ( دار الندوة العالحية 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» 1420ه. 

8. النبوات» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دراسة وتحقيق : عبد العزيز بن صالح 
الطويان» أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى.1420ه-2000ء. 

۲۹ . نزهة الألباء في طبقات الأدباءء كمال الدين أبو البركات عبد الرحهمن بن محمد بن 
الأنباري» تحقعق: إبراهيم السامرائي» مكتبة المنار» الزرقاء الأردن» الطبعة : الثالثة. 
05ههھ1985ء. 

..٠‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء أبو الفضل أحمد بن علي 
حجر العسقلان» تعقعق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» مطبعة سفير بالرياض» الطبعة: 
E E‏ 


الز ركشي» تحقعق: د.زين العابدين بن محمد بلا فريج» أضواء السلف» الرياض» الطبعة: 


العلم والمعرفة في ضوء الثقافة الإسلامية 
الأولى» 1419ه-1998ء. 
۲ . نو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين» آمال صادق» فؤاد أبو حطب › 
مكتبة الأنحلو المصرية» الطبعة: الرابعة. 
۴ . النهاية في غريب الحديث والأثر > جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
الجزري ابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» وحمود مد الطناحي» المكتبة العلمية» 
بيروت» 1399هھ-1979م: (113/2). 


٤‏ .. النور السافر عن أخبار القرن العاشر» عري الدين عبد القادر العيدرُوس » دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة ا 5ه 


..٥‏ الوافي في تاريخ العلوم عند العرب » عبده الحلوء دار الفكر اللبنا » الطبعة الأولى» 
1996.. 


ثانيا: الدوريات والصحف واجلات والصوتيات: 

.١‏ إحاف السائل با في الطحاوية من مسائل» دروس صوتية للشبيخ: صا بن عبد 
العزيز آل الشيخ» الدرس رقم: (11). 

۲. شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني» دروس صوتية لشيخ عبد الكرم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير 

۳. مجلة البحوث الإسلاميةء العدد: (79). 

٤‏ . السيرة الذاتية للعام الكبير د.مصطفى محمود › مقال من إعداد جال البيبان» 
2009/11/2 

. حريدة الدستور المصرية» بحث عن د.مضطفى عمود» إعداد أحمد علي العزازي» 
نشر في موقع روايات(2) الإلكترون» بتاريخ: (2010/5/10م). 


ات والآأديب والكاتب #الفاسواتت: د. مصطفی حمود» مقال بقلم: د.زغلول 
راغب النجار» موقع. www>zaghlu1]1¬ag£gar.°010‏ 


العلم والمعرفة تي ضوء الثقافة الإإسلامية 


ثالغا: المواقع الالكترونية: 
.١‏ موقع ويكيبديا« الموسوعة |Èۈ>رةö .(http://ar.wikiped1a.org/w1K1)‏ 


.١‏ موسوعة الرد على المذاهب الفكرية » علي الشحود» نسخة الكترونية» من موقع 
شبكة العقيدة. 


TET‏ فهرس المصادر والمراحع 


Abstract 


Praise be to Allah, prayers and peace be sent as a mercy tO 
the worlds, and his family 1s followed until the Day of Judgment, 
and after. 


This 1s a letter of Introduction to the Faculty of Arts and 
Humanities at Talbah University Department of Islamic Studies 
Master's degree which 1s entitled: ((science and knowledge 1n the 
light of Islamic culture)) of the student: Reem Khalid Alkhalaf, 
and this general description of the construction of the letter by the 
hands of the reader.Attended the convening of this letter at the 
front and an Introductory chapter, three chapters and a concluslon, 
and Indexes 1n general, Vachtmmelt submıtted importance of the 
subject, and the reason for his choice, and also pointed tO 
previous studies, and plan and the methodology of the study, and 
the limits of the study, the research problem to study, and the 
introductory chapter 1s a brief look around the flag In Western 
cultures, past and present, and the first chapter dealt with science 
in the Islamic culture and the boot on science and 1ts sources, and 
the two topics, the first research sources of science 1n the Islamic 
culture and the Mtalban: The first requirement: Revelation and the 
four 1ssues: the first 1ssue: the nature of revelation, the second 
issue: Believe Revelation and 1nc1dence, the third 1ssue: Science 
and knowledge derived from revelation, the second requirement: 
the mind and the three Issues: first issue: the definition of the 
mınd and 1ts place 1n Islam, the second Issue: Knowledge derived 
from the mind, the third Issue: About the difference 1n 1t, the 
fourth issue: the view of Ahl al-Sunnah and the community 1n 
mind, the second section to reconcile the mind and transport, and 
the second chapter: the fields of science, knowledge, and the two 
topics, first topic: science and knowledge Innate and the three 
demands, the first requirement: the definition of Instinct, the 
second requirement: the types of Tawheed and indicate Aftratha, 
the third demand: Beauty and ugliness, and the question: 
significance to Innate beauty and ugliness, psychologically and 
legally, the second section of science and knowledge gained and 
the pave and the requirement, the boot, the demand: the areas of 
acquiring knowledge, Chapter I: Results of skip flag limits set 
him religiously, In which the boot and two topics, boot, first 


section: Mustafa Mahmoud, the Mtalban, the first requirement: 
his autob1ography, the second requirement: Essays experience 
with science, the second topic: cloning and the Mtalban: The first 
requirement: experience and position of error, the second 
requirement: cloning between science and religion, the 
conclusion: In which the most 1mportant findings and 
recommendations, and then a general indexes, index of Quranlc 
verses, Hadith Index, an index translations flags, index of sources 
and references. 
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